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 ةصـر..  كتاب البكتاب النخل

 

                                 للهجرة( قد صلّلّ   اللّلّحاستين سلّلّتفي سلّلّ       255كان أبو حاتم السجستاني)ت.  

 . سكان تقول:.                                        ة، فما أخطا سلا لح ن توما ، سلا اسقط  حرفا  صلّرالمسجد الجامع بالب

                                               ا  فخذ  لب ا  حليبا ، فاكتلّلّ   بلّلّق   قر لّلّار، فيلّلّذر  سلّر                              إذا أردت  أن  ت ضم ن  كتابا     "

 رمادا  س خ  ا  من رماد  ال
                            المكتوب  اليق  عليق 
 ."                      قرا يس  فيظهر  المكتوب                   

                                                                بالدرات  هذه كت  السجستاني)كتاب ال خللّلّ ( سهلّلّو كتلّلّاب    الللّلّرر ساللّلّر    

سالثمر سالتصارتف، فما غادر صليرة سلا كبيرة إلا سضعها فيق، هو الذ  سلد سنشلّلّ  

فلّلّ    ة، سارتبطت حياتق بها، سهو الذ  عمل   مه   الوراق  سبيع الكت ،صلّر  الب

                                                                         ت كرن  احد  علي ا ص ع    نخل أس حرف  من كتاب ، فما نحن إلا من ذاك الخ مس ملّلّن 

 المدت  .

خطلّلّط سأكمل الشيخ عبد القادر بلّلّاأ أعيلّلّان  باعلّلّ  الجلّلّمن اتسل ملّلّن كتابلّلّق )

لتلّلّ  ة، اسلّلّلّر                             جمن ا م ق ظلت سدتع  مكتب  الا  شلّر            لكن  أحد  ع  1969ة( س    صلّرالب

                                                                ة القدتم ، حيث تكون مجلس  بائعات اللبن بالمبدة تحت حائطلّلّق، سابتبلّلّات صلّربالب

ه)كتاب                                                                          الى م ازلهن   الظهيرة أكثر من الباقيات، سكان أصدر قبل ذللّلّك كتابلّلّا  سلّلّما 

تون. ستنق مولود   صلّر                                                           ال خل ( أتضا ، جعلق تكمل  لما ابتدأه أس ف ق الكوازت ون، الب

                                                 بد الجبار البكر بقرت  بلد سلطان س وات  لّلّوالا  ليكتلّلّ   ، فقد جلس عصلّيابي الخ

                                                     نخل  التمر( سليكون خاتم  الكت ، سضال  كل  غارر نخلّلّل،   )                         ل ا كتابا  ثالثا  باسم

   ة  صلّرالمملك  العربي  السعودت ، سعموم إمارات الخليج، كان عبد الجبار قد غادر الب

                                   سلم تعد، ذلك تن ال خل لم تعد ثرسة .

                                                                    ف ما أذا كان ت بل  لي أن أظل  غاف   أم لا؟ ف  أكت  كتابلّلّا  رخلّلّر ، لك  لّلّ  لا أعر

                                                                      أذكر أن  الشمس كانت عاقل  بما تكف  ل وم  هانئ ، تحت نخل ، توم خلّلّرع علّلّ  بلّلّن 
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للهجلّلّرة، هلّلّاهرتن م لّلّاجلهم بوجلّلّق   255محمد سجماعتق ملّلّن قرتلّلّ  جيكلّلّور، سلّلّ    

)اسيادهم( باحثفي بفي اتنهار سال خل سالسمان اللائم ، عن الخبم الذ  نثرسا ح طتق 

               ملّلّازال أحفلّلّاد هم -لاسياد، سقلّلّد أكمللّلّوا قشلّلّط المللّلّين علّلّن أدتملّلّقااتسلى   أرض  

                                               سيجوعون، سليس بفي أتديهم سلّلّوا الصلّلّال سالصلّلّاعفي ملّلّن بلّلّر  -تقشطونق الى اليوم

                                                تتوغل عميقا    جرسحهم، سدخل عليهم بيوتهم، الت  لم                          أسود  ستمر رد ن، فيما الملين 

 ت م هم من خوف سجول.

بي  الذتن خرجوا ليل  الثامن سالع  الص 
ل د                                        سلم تدر   خ 
تن من هلّلّوال اتخلّلّير، شلّر               

 ، الت  تفصلها عن جيكور بضع  أجرب  ملّلّن ال خلّلّل صلّيبقرت  الص كر،   أبي الخ

ة،  إنهم، إنما ترجعلّلّون صلّرسالانهار، سقطعوا بالإ ارات المححق  الطرتق الت  الى الب

ملّلّد، سأنهلّلّم حفلّلّدة أسلئلّلّك الميلّلّامفي،                                         بعض انسابهم الى صاح  الم نج، ع   بن مح

                                                                            الذتن قو ضوا اركان دسل  الخليف ، الواثق ساب ق محمد، سإني تجمم أن  لا أحد بيلّلّ هم، 

تعتقد بذلك، لك ق الملين ذاتق، الذ  قشطق أجدادهم ذات توم، تصلّلّعد ثانيلّلّ  سثالثلّلّ  

                                                         ة أنهلّلّار هم سسلّلّواقيهم، ستلّلّدخل عللّلّيهم صلّلّ بور المطلّلّبخ سالمسلّلّتحم سبيلّلّت هلّرسعا

راحلّلّ ، ستتسلّلّب  بلّلّالبثور   أبلّلّدان أب لّلّائهم، سبعملّلّن أبقلّلّارهم، سنفلّلّو  الب بلّلّل ال

ين: أهلّلّذا ملّلّا صلّلّلّي                                                        سالعصافير   اهجارهم.  ك ت  جاهما  تسمع من أحدهم هتافا  ت

 . سلّلّلّرحدثت ا بق تا خالد ابن صفوان، أهذه الج   الت  زعملّلّت تلّلّا ابلّلّن عبلّلّد ا  الق

بق تا أبا حاتم السجستاني. في تي صلّلّوت الشلّلّاعر بلّلّدر بلّلّن   البؤر سالهوان ما حدثت ا

 ."                                ما مر  عام  سالعرا  ليس فيق جول"                          هاكر السياب نحي ، خائفا : 

                                                   ة  مدت    لا ت ؤتمن صمت ها، سملّلّا تملّلّور   سلّلّككها سازقتهلّلّا صلّركانت سمازالت الب

                                                                        قدتم، قدتم، سأنا مثلك أيها السجستاني، ابن نخل، سلدت  فيق، سأخذت  ع ق الخجل 

                                                                    سالشعر سال وم   المفازات، ستصفحت  المدت  ، سه  تتقللّلّ    كتابك)كتلّلّاب الحلّلّر 

                                                     مر سالليلّلّل سال هلّلّار( سمعلّلّك ك لّلّت غارسلّلّا ، سلّلّاقيا ، جانيلّلّا    سالبرد سالشمس سالق

عليلّلّك ملّلّن المكلّلّارم أخلّلّذت     )كتلّلّاب الشلّلّجر   صلّلّلّ )كتاب المرل(سالى ما لا أح
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                                                                  سال بات( الذ  لم تعد ابن م ق شين، سرنست  المخلوقلّلّات مثللّلّك   )كتلّلّ  الطلّلّير( 

                                                       بك )كتاب ال لبان ساللبن سالحلي ( فك ت أغمس رغيف  بقعبق، سأهداني احدهم كتا

                                                                        متلذذا  صباح كل توم، لك    ، توقفت  وت  ع د كتابك )كتاب المياه( ذللّلّك تن لّلّ  

                                                                            ما سجدتك فيق متحدثا    الملين س بائع المد سالجمر. هو ماؤنا اليوم، الملّلّر ، المعلّلّاف، 

 الذ  صعد هط العرب، دجل  العوران، كما تسميق الب ذر    فتوحق.

كتاب الملّلّان  -ةصلّر                                                         ستن   كذلك فقد كتبت  قبل هذا كتابا  سميتق ) قبل خراب الب

 ( سربلّلّما صلّلّلّي                             ب ( سثالثا  باسم )كتاب ابي الخصلّي                                 سال خل( ثم كتابا  رخر  سميتق) الخ

د، سهكذا أكون قد سفيت ما                                                 فتشت    اتقونات حاسوبي فعثرت  ع  رابع لم اسم ق بع

هم بالخ ني بعض  ب ، ساتهم   صلّي                                                            برقبت  من دتن، ستركت  أثرا  سإن امحن بعد عفي، سما 

                                                         ت  سالج وبي  سالم ا قي  فضيقوا حلّلّوالي  م قلّلّام    المكلّلّان، سهلّلّ  ع صلّرغير ساحد بالب

                                                                          غير هم ع   الانتمان  سالولان  سالتعلق  سالوفان، سهم   هذه ستلك تعوزهم الاسباب، 

 ستفارقهم الاص ب. كيف لا أكلّلّون كلّلّذلك سقلّلّد أ علّلّم ابي أملّلّ    نفاسلّلّها تملّلّرا،

                                         تي بخوصلّلّ ، سقم طت لّلّ  جلّلّدتي بحبلّلّل  ملّلّن ليلّلّف، سكلّلّان سلّر                    سعقدت القابل   خيط  

 تر  جرتد، سسسادتي حلفان، سنع  كرب  فحل.سلّر

                                                                لا أكت  مديحا    المكلّلّان، ملّلّع أن لّلّ  مفجلّلّول  بالمكلّلّان سالمملّلّان، سلسلّلّت بلّلّوارد 

                                                        عد أن أزتين حرتر  الجمال عن سجق الارض، ستكشلّلّفت علّلّورة العلّلّاملفي، تمجيدهما، ب

سزحفت المدت   باسم تها سحدتدها ع  ال خل سالانهار سالقرا سالاسمان ، سما انا   

                                                                     الصفحات هذا بمستجي  ل دان رسمانسي ابدا ، أس نائين سبك ان علّلّ   للّلّل م لّلّدرر، 

                                            كان قائما  ذات توم، لم ت عتن  بق كما يج ، فجر ف                   ساستحضار فردسر  هو رثان خاص،  

                                                           سخر ب سانتهن مع الحلم ذاك، الذ  ك ت ساحدا  من الشهود عليق.
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                               في فضل  أهل  الن خل على العالم ين

 

                                                                أستود عتك أم ك إلى أصل كرم ، سذهبلّلّت  ت علّلّد  الشلّلّا  تبيلّلّك، سقلّلّد انكشلّلّفت 

         العراجفي    صلّ                                                        الشمس  عن قدميك، سهما تحفران الارض، سعيا سرانها؟ أسقفت  تح 

                                                                  تحت ج احها، سه  تبتسم لك من البعيد؟ أت فست  من رئلّلّ  الارض، سقلّلّد ارتلّلّوت 

بمطر البارح ، الذ  سصل ال هر بما جعلق الوالدان فسح  للعبك ستجوالك؟ أنعمت 

                                                                            ال ظر   ق ل    ال خل، سقد إزرق ت زهوا  ست عا  س فول ؟ أدنوت  ملّلّن لفافلّلّ  السلّلّعف 

                                                                     الت  أحا ت الفسيل، الذ  أنبتق  هقيق ك الاكبر الربيلّلّع الملّلّاق، سقلّلّد تفتقلّلّت علّلّن 

                                                 ، ك نهن  الوهم  ع  أذرل الا فلّلّال، المربلّلّو في   الملّلّمارات ضلّر                تابسق خوتصات  خ

                                                                ؟ إذا ك ت ذلك كلق، تعال أسمعك ما قالق الاعرابي  ل صمع ، سقد فاضلّلّلق البعيدة

                             ر ، ك ن  ن واه  الس ن  الطير، ضلّر               ، تلي   فيق ال(2)       ف ط س    (1)            تمرنا ج ر د  »  نخل ستمر أهلق:  

                                           تضع  التمرة    فيك  فتجد  ح ستها   كع بيك.

                                                                       كان مطر البارح  فتقا    السمان، انهمر قبل الفجر الاسل، سأنت تعلم تا صلّلّاحب  

ة فجران، فيما ال هار ساحد   كل الدنيا، سالليلّلّل تقطعلّلّق أنفلّلّار صلّر                أن  الفجر   الب

                                                  لدساب  سالهلّلّوام، سلا مجللّلّس  تمثال لّلّا، إلا ملّلّا أظللّلّق ال خلّلّل،                      الخلق، ستلطع أنجم ق ا

                                                                        سافحهتق المودة، سهذه الارض تبتكر مهرجانا  لمن عليها الساع  هذه، فقلّلّد أمضلّلّيت  

المبلّلّاهج،   صلّ ف  الم مل، أحهلّر                                                    الليل  خفيفا ، م صتا  للضون، تطيين  الرتين  بقرسنق    

 

 جرد: ناعم  .1

 فطس: صلار التمر غارت أقماعق .2
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                                                       با ، سلا أقول اتقيت ستارة، سلا جانبلّلّت ريحلّلّا ، فقلّلّد ك لّلّت  مطللّلّق                  فما ساربت  دسني با

                                                                    الخطوات، أتعدد    الامك  ، سأدفع بالسعف ال د   أ راف ابر، مخافلّلّ  أن أضلّلّن 

                                                                          عليق بشين، سقد نال   من المطر ما نال  ، فتبللت  لفائف  قطن ، ك ت أحكمتهلّلّا علّلّ  

                                                                              كتف ، سفقدت  عصا ، ه  الثالث ، لم أتبي ها   ضج   ما تداكك سانقل ، تالهذه الليللّلّ  

 الت  لا ت قضي بحلم، سلا تتكرر بع ا .

                                                                سلمن لا تقول   فضل أهل المان سالتمر ع  أهلّلّل الحجلّلّر سالطلّلّابو ، سلم ت صلّلّف  

                                     فات، سه جران أهلق، سع  قبين أفعال أهلّلّل سلّر                                أهل  ال خل سالظ ل ع  ذهابق   ال

                                                                       الجسكارات سالجرافات، أقول لك : بلل   أن  ابن قتيب  الدت ور ، كتلّلّ    )عيلّلّون 

، (1)                                                            قيل لفرقد الس ب خ : تا أبا تعقلّلّوب، بلل لّلّا أنلّلّك لا ت كلّلّل الفلّلّالوذع  الاخبار( ب نق

ك ر ه  !! هكذا، نحلّلّن تلّلّا صلّلّاحب ، ملّلّا أدت لّلّا                                                                             فقال: تا أبا سعيد، أخاف أن لا أؤد  ه 

هكر ال خل، سلا فضل الر  ، سلا نعم  الظ ل، سحال ا كذاك الاعرابي الذ  قال 

   جلّلّو  
       بفضل  العسل  ع  الر   ، فقيل لق: أتجعلّلّل  عسلّلّل     أخثلّلّان البقلّلّر  كعسلّلّل  
                                                                  

                    سائ   من ز م ر د ؟السمان، لها حارر من جرتد، سذ

بفي هذه ستلك هاتف   أمس، من نخيلق علّلّ  هلّلّط العلّلّرب، ب هلّلّر خلّلّوز، أسلّلّعد 

د ك بق أم  ت، سبعد أن  م ن   علّلّ  بيتلّلّق سعياللّلّق،                                                                           الدغمان، سهو ممن إذا هددت  عض 

 لّلّق                                                                          س لتق ما إذا كان   بستانق فسيل فحل  غ ام  ، أغرسلّلّق، سأتامللّلّق فحلّلّ  ، أفحلّلّل  م

                                                                      إناث نخ ، ف  يخي   ظ    بواحدة، ف جاب  : أن ، نعلّلّم . ثلّلّم جلّلّاذب   الحلّلّدتث علّلّن 

ك ر   م ها سالسم يس م  ، سحفي أعلمتق ب ن  فحلّلّ   خ كرتلّلّا  
                                                      فحول السون الليباني ، الخ 
                         

نق، قال: سامحك ا ، لا ت م ق ع  نخللّلّك، هلّلّو                                                                       صليرا  أ لع ع د  قبل أعيانق سخ  

 .                                                            لقاح  فطير، مما نمضلق ت فال ا، سنقد مق علفا  تبقارنا، فإتاكق  

 

 الفالوذع: نول من الحلوا .1
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                              اللبن  أعطيات  والورد  ي تهادى

 

                                                                       أههد  أن   عشت زم ا  لا حاج  لل ار فيق الى ال قود، إنما هم تقاتضون حاجاتهم 

                                                                  ببعض حاجات ع د رخرتن، ت تفق فيها علّلّ  مقلّلّدار هلّلّذه، سزنلّلّ  تللّلّك. كلّلّ ن تقلّلّول 

                                                                            أحد هم لصاحبق: ترتد  تمرا ؟ أعط   نصف زنتق بطيخا ، ترتد  ح ط  ؟ اعط لّلّ  مقلّلّدار  

                                     اعط   ملن زنبيل  حشيشا ، أس هب  لّلّ  ملّلّن   ؟                                               م د  م ق هعيرا ، ت رتد بيضا  أس حليبا  أس لب ا  

                                                                          حقلك مشارة برسيم. ع  هذه سجدتهم أبش  سجها ، سأندا تدا ، سأر   قلبا ، سأكثلّلّر 

       احما .تر

                                      ة لا ت بال   اسواقها، سكذلك ملّلّان اللّلّورد، صلّر                             كان الر    سالع     ج وبي الب

                                                                        سالطلع، سالحلي ، ساللبن، سالس من سغيرها، إنما هذه حاجات  تتهادا، اللّلّذ  تبلّلّال 

د السلّلّمك صلّي                                                            هو التمر، سإذا نص  أحدهم هباكا    نهر من الانهار دعا ال ار الى  

                                                                      فيق، فحا القرت  كلها قد أخذت حصتها م ق، فحادف السمك  ع  الرز،  ساملّلّت ت 

                                                                    اترغف  بق، سهبعت البطون. سإذا بحثت  عن أجير تسلّلّت جره لبسلّلّتانك فللّلّن تجلّلّده، 

                                                               ا ل  مساعدة من تصادفق    رتقك، ست شلّلّق  الارض علّلّن حلّلّارثفي، سبلّلّاذراتن، 

                        . كل  تقول لك: أنا لها..سحاصدتن، سغارسفي، سصاعد  نخل

                                                                     سإذا أردت أن تشيد دارا  لعيالك، هيدسها لك، ب عجل ما تكون، كل من حولك 

                                                               سي تيك هاهرا  جسده، سإذا أهلّلّعرتهم بحاجلّلّ  نفسلّلّك   شين ملّلّا، جلّلّاؤسك بلّلّما لا 

                                                                         تتخيلق، سإن ضامك الد هر  توما  سجدتهم ع دك، بما فيهم من عم م سبلّلّذل سمواسلّلّاة، 

                                                                 سلن تفارقك أحد م هم إن  لن ملّلّا ن ال هلّلّر علّلّ  ملّلّا غرسلّلّت سانتظلّلّرت، سلّلّيقفون 

                                                                          ب جسادهم دكا  دكا  ع  حدسد بستانك، ف  ت دب حظا  عاثرا  ه اك، سلا تتلّلّبرم إن لم 
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هلّلّل                                                              يحالفك موسم  ما، فلن تجول بي هم، سللّلّن تعلّلّرا تحلّلّت سلّلّمان لطفهلّلّم، فهلّلّم الا

                                                                     سالعشير، سإن  كان دم ك غير  موصلّلّول بلّلّدمهم، سإن  ك لّلّت  لا تحملّلّل نسلّلّبا  معرسفلّلّا  

ه ا من  في سمان سنخل، دت هم الوفلّلّان، س لّلّائفتهم الملّلّودة ، سإملّلّامهم بي هم. ال ار  

 الخير حيث تكون.

( هلّلّو مملّلّا تسلّلّتعملق  يلّلّ  
                   أههد  أن  قفل باب بيت ا كان قضي  حدتلّلّد، تدعونلّلّق )ه 
                                                 

                                                          ح الجذسل، سهدم حيطان الطفي القدتم ، توضع مائ   ع  البلّلّاب، بلّلّما هلّرال ار   

ع من فيق من ال سلّلّان سالا فلّلّال سالبقلّلّر                                        لا تمك ن  الوحوأ من اقتحام البيت، سترست

                                                                 سالدجاع سالاسز، ف  لصوص ه ا، ساخصاص ال لّلّار رم لّلّ   كلهلّلّا، إلا ملّلّن خ متلّلّر 

سحشي ربق، أس من ذئ  لحقتق الكلّلّ ب، أس ملّلّن ثعللّلّ  ملّلّاكر جلّلّائع ، هلّلّؤلان هلّلّم 

خصوم ا   الليل،  أما   ال هار ف  خصوم سلا هم يحمنون، سال ار رم في علّلّ  ملّلّا 

 "أفق من اللّلّذئاب"                                                        ع دهم، راضفي بما قس م البارئ لهم. ب دقي  ساحدة تكف  لحستع  

         ر  سجرس  هلّر                                                               س لق  ساحدة مجمت   لطرد قطيع من الخ ازتر، اما الثعال  فحسبها قط  

 .صلير

                                                                      من ت ليث ا اليوم مما   بيوت ا من الرصاص سالب اد ؟ سمن جيران لا نلّلّ م هم علّلّ  

القرت  تللّلّك، التلّلّ  كانلّلّت                 ابدميفي  بوحوأ                                 أبخس ما نملك، من تستبدل  خصوم ا  

                                                                           تداهم ا لي  ، من ت خذ ب ذرع ا الى بستان ن عفي صاحب ق ع  غرر أس ج  ، هو مما كان 

                                                                            لق سل ا ذات توم، من تدل  ا ع  بيت ت اهبتق عاصلّلّف  البارحلّلّ ، فلّلّ لم  عليلّلّق حيا ي لّلّق 

                                                                       الطفي سسقفق الجذسل؟ من تستليث ب ا من مان  لن ب رضق سرس عق، سمن تستعفي ب ا 

 ؟                                                                   ع  سمان ادلهمت عليق، سمن نخل تعاظم ثمره فهو لا تستطيعق ج يا  سحملّلّ ؟  ملّلّن

 ؟سمن
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 الطريق الترابية تلك

                                                                   أ في  الشارل  اللّلّذ  الى البيلّلّت، صلّلّار ملّلّوح   أكثلّلّر ، كلّلّان مطلّلّر البارحلّلّ  غلّلّدقا  

ح ملّلّن الاسلّلّيج ، سلّلّلّر                                                   سثجيجا ، تلقفت الارض  كثيرا  من سرد الياسلّلّمفي الاحملّلّر الم 

قلّلّدام تا                                                              تتج بق بعضهم، سرخرسن لا تع يهم ملّلّن حمرتلّلّق هلّلّيئا . تقلّلّول اب لّلّ : كانلّلّت  

                                                                           تعج ق، سك ت اسمع ندانه، فيما الممشن الضي ق ما زال يحد ث  بائع  ابمال عن اللّلّذتن 

                                                                 لم تمهلهلّلّم الممارتلّلّ  سقتلّلّا  تسبلّلّتهم، فاثلّلّذسا ملّلّن ثيلّلّابهم سأكيلّلّار الخلّلّيش م جلّلّاة  

 لرؤسسهم.

، أحب ها، سأعشق السير عليها   الليالي الما رة،                                                                          احفظ  عن ظهر قل  الطرتق تلك 

                                                                   ه اك شين من لطف سترفق تبعث بق لقلبلّلّ ، الطرتلّلّق هلّلّذه أكثلّلّر رم لّلّا  ملّلّن هلّلّوارل 

                                                                           سأرصف  المدت  ، ف نا لا أتفادا سوا الاغصان ال دت   سالسعف  الر   فيها، سهب    

، فه  أرفق بجسد  من الاسفلت، م ئك  ساصحاب كراملّلّات لا                                                                 تعثرت  سسقطت 

تق ضلّلّلّرلهم سيضعون أتديهم تحت ركب  سانا أسقط. سما العش  الللّلّار  بخ  صلّرح

 .ربما ؟                                            ب قل م هم ترفقا  سرفق  ، هل أكت  سيرة للطرتق

ة خاص ، صلّر                                                    ف العام غالبا  ما تكون الطر  الرتفي    الج وب س  البصلّي  التو

عن هق ترابي بفي ال خيل، تتقا ع عليق جسور من الجذسل سالاهلّلّجار، سبلّلّ  عبارة  

                                                                 ل أكثر، ه  هكذا، دائما ، لكن  الاستعمال اليوم  لجميع القلّلّادمفي سابتبلّلّفي، صلّيتفا

                                                                     من الف حفي سالممارعفي   الرحل  اتبدت ، رحل  الل دس  سابصلّلّال، غلّلّير الم قطعلّلّ ، 

                                                                     لس وات  وتل ، لابد  أنهم أثثوها بع مات سدسال، ه لّلّا سه لّلّاك، فصلّلّارسا تسلّلّم ون 

البدات  سالم تصف سال هات  باسمان تواترسا عليها، سكذلك ص عوا مع الربلّلّع الاسل أس 

تسلّلّمونها، فيقوللّلّون بخلّلّر الربع الاخير م ها، سهكذا، صارسا تتوقفون   مفازة ملّلّا 

ت تظرهم بانهم ع دها، أس بعد الطوف، اللّلّذ  تلّلّ  هلّلّجرة الخرنلّلّوب، اس أنهلّلّم ع لّلّد 

تللّلّك                                                                     السدرة الشعثان الت  ببستان ف ن، ستوملّلّا  بعلّلّد رخلّلّر  أمسلّلّت أجلّلّمان الطرتلّلّق
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                                                                           معلوم  ، مسماة    دائرة الطابو، سساضح    بيانات البلدت  سال فور سدائلّلّرة الاملّلّن 

        أتضا .

عبر مئات من الس وات استبدل اهل قرت  عوتسلّلّيان التسلّلّميات تللّلّك، فلّلّما كلّلّان 

                                                                   ع م  ع د نخل  ماتت اضطرسا الى استحداث تسمي  أخرا ، سكلما هد ت الامطلّلّار 

لطرتق، سعبر متواليلّلّ  الب لّلّان سالهلّلّدم سالللّلّرر                                    سياع بستان ما ضال أثر    جلرافي  ا

ات الاسلّلّمان، ففلّلّ  المكلّلّان، شلّلّلّرسالحفر سالردم ساله ك... ازدحمت الامك   هذه بع

                                                                     حيث أجلس الساع  هذه، كانت تدار الح ط  بحوافر الخيول سالحمير، سليس بعيدا  

ة التمر)المدبس ( سع د رقب  ال هر، حيث هجرة التوت العم قلّلّ ، صلّرع ق كانت مع

                                                                        كانت تربط اليها حبال قوارب نقل التمر سهكذا، أ لقلّلّوا اسم)الم داسلّلّ  (ع  مكلّلّان 

التملّلّر )المدبسلّلّ ( سعلّلّ  رقبلّلّ  ال هلّلّر   صلّرجمع سدرر الح ط  سالشعير،  سع  محل ع

 .)مربط المهي ت( سسس

لا تسع الورق  تعداد اسمان الامك   الت  لم تبلّلّق اليلّلّوم ملّلّن رسلّلّومها هلّلّي ، فقلّلّد 

                                                                       اختفت معالم الطرتق، ستفر قت التسميات، سلم تعد تتداسلها ال لّلّار، انتفلّلّت الحاجلّلّ  

لها، بعد أن أزتين كثير من ال خلّلّل سالاهلّلّجار، سأقيملّلّت الجسلّلّور الكونكرتتيلّلّ  علّلّ  

                                                                        الانهار، الت  لم تحتفظ باسمائها أتضا ، فقد ع بدت البلدت   رتق اللّلّحاب بالاسلّلّفلت. 

                                                                        قليلون هم أسلئك الذتن تعرفون اسم ال هر الاسل، نحلّلّن نسلّلّم يق )الاردبلّلّ ( أس أبلّلّو 

گ لّلّا ر، سالثلّلّاني اسلّلّمق )الوسلّلّطاني( سالثاللّلّث )أبلّلّو الكشلّلّك( سالرابلّلّع )خلّلّرتبط( 

 سالخامس )الييرتف( هل نسيت )الهوترة( نعم، فه  نهر م بح، عليق ام ك سبسلّلّاتفي 

ب م ها بسلّلّتان أحملّلّد اللّلّورد. هلّلّل انتهلّلّت شلّر                                 بيت عبد الحليم، سبستان م   حمد، ست

ر ة الواقففي فجر كل توم قرب بيت حجلّلّ                                                                              الحكات ؟ أبدا ، ترا ماذا عن دراكيل الع ما 

لقلّلّد  لعلّلّت الشلّلّمس   ؟معتو ، سالمانحفي ظهورهم حائط الطفي ببيت )ابودرتس(

عليهم، سعادسا لبيوتهم ، سلا أحد تطلبهم لبستانق   كر  سحراث ، فقلّلّد كلّلّان مطلّلّر 

 .    جا                     البارح  غدقا  سثجي
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                  فسيل أقصى الس باخ

 

                         هذا ما كتبت ق علّلّن ابي، ذات   "                                                  إني ليحم ن   أن  أدنو  من فسيل  لا أهم  رائحت ك فيق"

دة لي. سمثل هذه ستللّلّك ك لّلّت كتبلّلّت قصلّلّائد علّلّن اللّلّحاب سالجلّلّذسل صلّيتوم،   ق

 ، هلّلّذا الت ثيلّلّث صلّلّلّية سابي الخصلّلّلّرع    البهلّرساتنهار سالرتاح سالقوارب سات

الذ  هكل نول الع ق  باتهل ساتجداد سال ار سالمكان سما فيق، الع ق  الت  تمتد 

                                                                       وت     التارتخ، ستشبثت بق، سما زالت تتمرأا سردت    الاخيل  ساتح م، علّلّبر 

جمل  سهائج، تصع  التخلص م هلّلّا   لحظلّلّ  تلّلّ ر علّلّابرة، فهلّلّ  نسلّلّيج رسح سدم 

ست بدت     (1)اسيفشلّرت   اتمشاع، سخالطت السلّرسعرس  سأنفار سحيوات  

 اتمك   ساتزم   ف ضحت   جوهرها سعارضها.

                                                                         أعتقد أن اتمر بسيط الى حد  ما مع س ك ن المدت  ، فاستبدال م مل بآخر   مكان، 

                                                                              تتشابق فيق الحجر سالإسم ت سالشبابيك سالمساتا قد لا تشكل تبات ا  كبلّلّيرا ، أس  هلّلّ نا  

                                                                        ذا مع ن، لكن  اتمر مع القرت  مختلف جدا ، حيث ال خل ممدسد   الافق، سلّلّابين  سلا 

د، ساتنهار لا ت   تتشابك، تمتللّلّ  بالملّلّان ساتسلّلّماك ساتسرا  اليابسلّلّ ، ملّلّرتفي                                    يح 

 ضلّلّلّراليلّلّوم سالليللّلّ ، سالطرقلّلّات ظليللّلّ ، بلّلّاردة، محفوفلّلّ  بلّلّاتقمار سبالعشلّلّ  اتخ

ات شلّلّلّرحابها سأ يانها ملّلّادتي الخللّلّود. سهلّلّذه اترض، كلّلّل اترض، عسباتزل، سب

                                                                      سمئات الدسانم ب ناسها الوادعفي سالمتصالحفي أبلّلّدا ، هلّلّؤلان اللّلّواقففي علّلّ  الق لّلّا ر 

بدهادتشهم البلّلّيض، سم لّلّاجلهم التلّلّ  م هلّلّا اتهللّلّ  سالصلّلّباحات، صلّلّحب  الليلّلّل 

 

 اسيف: الاض لشلّرال .1
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                                                                            سال هار، مع الشمور سقبال  الرتاح، س  الوهاد، الت  ظلت رم   ع  غدها، مطمئ    

. كل ذلك سأكثر هو ملّلّا .اتهاشلّرع  اهلها بس حفها سأفاعيها سق افذها سك بها سح

 أع يق سأرتد بقانه سأحرص ع  ثليده.

                                                               جدتر بمن لم تتخذ من نخل  متك   لق   ظهيرة قائظلّلّ  ألا يخلّلّوض   فضلّلّل أهلّلّل 

المدر ع  أهل الوبر، سمن لم تتسمع سهوه  مان الفجر   ساقي  عطشلّلّن للّلّن تصلّلّلق 

حكم  ال ائمفي قرب اتنهار، سمن لم تكن لق مقبرة   قرتتق، سأسدعها جثلّلّامفي أهللّلّق 

متواليلّلّ  الحيلّلّاة سالملّلّوت للّلّن تبللّلّ  مع لّلّن تحلّلّول المقلّلّبرة الى مخلّلّمن لبيلّلّع سأجداده،    

الإ ارات المستعمل . ف  لائم  ه ا، سلا تمتيف. الهوان سالشمس سالمطر سالقلّلّوارب 

                                                                 المهجورة ع  الشطآن كلها تحيا ست لّلّبض  ستفلّلّيض   الجسلّلّد القلّلّرس  البليلّلّل. هلّلّ  

مصاحف من لا مصاحف ب تديهم، سه  ثياب من تعرت أرساحهم، سأردتلّلّ  ملّلّن لم 

                           ت  تتحدثون؟ كيف أق ع  جد   صلّر                                     ف  أردتتهم   الليل. عن أ   ائفي  سع يحس وا ل

                                                 ب ن سائق الجر اف  الت  أزاحت قبره كان لطيفا  معق؟

سلملّلّاذا   ؟                                                               ما لي، كلما قلت: تا مدت ت ، إته مت  بما أجهلق سيجهلّلّل معانيلّلّق أبي سقوملّلّق

 "                       متهم حفي أكشف  عن جرحلّلّ ؟ "                                           أسصم   بالتهم الت  لم أحد ث نفسي بها   خلوة،  

                                                                     بعبارة أدسنيس. أهكذا تفعل ال ار  بال ار؟ ملّلّن المعيلّلّ  جلّلّدا  التعجلّلّل   إ لّلّ   

اتحكام تا أدبان ستا هعران ستا صحفيفي، ه اك قضي  كبيرة، حقائق لا تمكن القفلّلّم 

                                               ة أكبر من أنحياز ستعص   لطائف ، أكبر من تهلّلّم سلّلّخيف  صلّرعليها، ما يحدث   الب

جاهمة، إقرأسا ما تكتبق العام    صفحاتهم ، فهم أصحاب القضي ، سدعوا ال خلّلّ  

 فه  تجامل ستتعجل.
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 فة وما ينبغيشـرفي ال

 

                                         تستدع  الامر  سجود  املّلّرأة جميللّلّ . سلتحقيلّلّق                  دة  جميل  عن الح   صلّيلك  نقرأ ق

                                ف  الف د  أس البيلّلّت التلّلّ  تطلّلّل  علّلّ  هلّر                                        ذلك،  تقتضي إيجاد  المكان ال ئق. أجد  أن   

                                                       ف  ع  حدتق  ما، ستكون المكان الم اس  لوقوف  المرأة، سلمرسر شلّر                  البحر، أس الت  ت  

الشاعر، أس توقفق للحظات، سمن ثم لت مل الحياة، سه  تكتس  مع ن من معانيهلّلّا، 

ص سرد، أس ف جان قهوة، أس ك ر نبيذ. سإلا ما مع لّلّن الملّلّال اللّلّذ  أنفلّلّق، صلّيعبر أ

ف  مللق ، تتدلى من سقفها فلّلّانور تراثلّلّ  مطفلّلّ ، سلا هلّر                         سالجهد الذ  ب ذل    ب ان  

 ؟الم بس الداك   شلّر               ت ستعمل  إلا ل 

بيوت كانت                                                      ف   ابجدتات  اله دس  المعمارت  إلا مت خرة، ففكرة ب ان الشلّرلم تدخل ال

قائم  ع  اسار الحمات  من الوحوأ س عوامل الطبيع )مطر سرتاح سثلوع( أس ملّلّن 

                                                                          اللصوص سالاعدان، لذا فه   ارئ ، سب اؤها إضاف  جمالي ، لا أكثر ، سأ   استخدام 

                                                                       سين  هو إخراع لها من سظيفتها.   الم ازل الصليرة، أس   غرفات الف د  كثلّلّيرا ملّلّا 

تمل الاثاث الى  اسل  صليرة، سكرسيفي أس ث ث ، فالمكان ليس للإقاملّلّ  الطوتللّلّ ،                                                                        يخ 

                                                                        هو اقتطال  من فضان عام، سلحظ   عائم    اله م، بفي السمان سالارض، لك ها تحتشد  

                الانتظلّلّار إلا دعلّلّ                                                              بالاكف، سه  تلو ح مستقبل  ، أس سه  ت فتين  مودع ، سلا تمتدها  

 سجمالا.

علّلّ  دربمت هلّلّا ثيلّلّاب زسجهلّلّا   شلّلّلّر           ف  ، حلّلّفي ت شلّلّلّر                          هم  رب    البيت علّلّ  رسح ال    تج   

ها ع  ما ليس فيهلّلّا، كلّلّ ن سلّر                                                 الداك  ، أس تركن  زسع أحذتتق خلف  القضبان، أس تق
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                                                                             تجعلها مخمنا  لق اني غاز الطبخ، لك ها ستضيف أناق   سجمالا  باذخا  لها إذا عرفت كيف 

ها الداخليلّلّ    زساتاهلّلّا،                                              ثوب نومها، م مسل اللّلّردن عليهلّلّا، أس تلّلّوز ل  م بسلّلّ   شلّرت 

                                                                 سستكون أجمل إن  خاتلت عفي الشاعر   لعب  الظهلّلّور سالتخفلّلّ ، فوضلّلّع كلسلّلّون 

                                            ص زهور الاسركيدا تملّلّ ين المشلّلّهد نضلّلّارة ، ستضلّلّف  علّلّ  صلّيأبيض صلير قرب أ

                                                                 ف  مع ن مضافا  لوجودها، سلعلها تكون المكان الانسلّلّ  لت لّلّاسل فجلّلّان قهلّلّوة شلّرال

                                                                  الحبي ، قبل ذهابق الى عملق، ه لّلّاك، حيلّلّث سلّلّيكون جلّلّاهما  لقبللّلّ  بطعلّلّم الحليلّلّ  

                                                             ولاتق، سبما تربك المه در، الذ  لم تكن ليضع   حسبانق غات   كهذه.سالشيك

، ذات سلّلّلّر           ف  ع لّلّد الا  شلّلّلّر                                                 قد تكون ال هار  أكثلّلّر  الاسقلّلّات  تحف ظلّلّا  باسلّلّتخدام ال

الانضباط الدت  ، أس الخاضع ، بحكم العادة، لمعاتير السكن المتقارب، كثير ال وافذ، 

تم صورة عفاف تقليدت  للجيران، مع استحال  سقول ذللّلّك، بافحاضات سجوب تقد

                                  ف ، إلا أن  الليل  سيكون نقط  تحو ل شلّربفعل الحاج  الدائم ، سالحداد المتقطع ع  ال

                                                         ف ، فه  المكان المستث ن   تدر ع أهمي  غرف البيلّلّت، ساسلّلّتعمالاتها، شلّر  سظيف  ال

                           سلوتلّلّ  اللّلّدتون، سع طلّلّل الاجهلّلّمة سالذ  ت تف  الحاج  فيق الى الحدتث الجاد، مثلّلّل أ

. هذا مكان لإنقضان الوقت، ستبدتد الشجون، فالرجل .الكهربائي ، أس تربي  الاسلاد

                                                              البرتقال فيق، سالمراة تجد الحرت  كامل     ما ترتد  ه لّلّا، بعلّلّد أن  صلّيرسعيد بقدح ع

                                                            ف ، ب حاسق العثماني، سحجبت الثياب  الملون  أكثر  من فضان فيها. رشلّ               تعط ل فانور ال

م  أحلّلّد  صلّيهل تعطلت الق
        دة؟ لا، فالعفي الشاعرة تسح  لحظات كهذه، سإن لم تق د 
                                                

 ع  إبدال الفانور بمصباح ال يون.
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                            ، إنس  ما أنت عليق   اللحظلّلّ  باتمس         ف جعت بق             الشاعر عما  لا تكت  تا صدتق   

                                                          ، اخرع من غرف  المكتب  الضي ق ، ب رففها، سأتربتها، سدل ع لّلّك هذه. سلا ب ر عليك

ص الاسركيدا الذ  توهك، تموت، حيث تجلس م ذ الصباح، ثم  فسح  أكثر صلّيأ

                                                               دع    الحدتق ، ع  ال هر، حيث س   ت جسدك م ذ عقلّلّد سنصلّلّف قلّلّرن، لا تصلّلّ  

لصوت بائع الخردسات، سلا لصخ  العربات، بسلّلّائقيها القبحلّلّان، لك  لّلّ  أدعلّلّوك 

لاستحضار صوت ماك   السق ،   الارض الت  كانت ساسلّلّع  للّلّك، تللّلّك الجلبلّلّ  

ها   قيع  ملّلّان، أس   زنبيلّلّل ر لّلّ ، اس   باقلّلّ  بقلّلّدسنس ضلّرالمحبب  لقلبك، استح

 .حتن، الاستحضار غير مكلف، هو أن تلمض عي يك لا أكثر

، سأنك نمت ليلتك عت بكتابتها قبل توهلّردة الت   صلّي              أعلم، ان  الق                           مفي أخفقت 

                               دة ع د هاعر، هل أقول ب ن  الحلّلّرف صلّيحمت ا سب  نبيذ، سأعلم ماذا تع   اخفا  ق

                                                                          الذ  اخحتق كان سيئا ، لك    أذكر ب ن   قلت  لك إن  الفكلّلّرة  علّلّن الملّلّوت لا ت لّلّتج 

                                            الفضان توهم الابطال علّلّ  الارض، سإن  م قللّلّ     سلّر                     دة جيدة، سإن  ت مل نصلّيق

ادتن   البحر، سقلت لك مثل هذه ستلك الكثلّلّير. صلّيال  سلّرأههر الربيع الاسلى لا ت

                                              لست  م هكا  ملّلّا فيلّلّق الكفاتلّلّ  تتملّلّدد    أغ يلّلّ   أنلّلّا   "لو أنك قلت ع  سبيل المثال:

                                                                       هجن قدتم لا أكثر   سلست  سعيدا  بما تكف  تقول تقرتظلّلّا    اليابسلّلّ   أنلّلّا جلّلّذل 

                                                                  هجرة توهك أن ت هض  ك ت  قد م حلّلّت  ال سلّلّور  المهلّلّاجرة  أغصلّلّاني ذات تلّلّوم   

                                                                          سع    أخذت السمان  تقلبها   الفصول  سهذا مدتين  للذتن تمرسن بي، أتلوه ، تن لّلّ  

 أملك ال هر هذا بذاكرتق المان، سبكل ما فيق من الموع.
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، ف نكرت  صداقت  مع املّلّرأة، إذ، سانلّلّا أزس ل                                                                           الامس أتضا ، حدث أن أخط ت 

                                                               حرسفا  ع  هاه  )ال بتوب المحتضن( كما تسلّلّم يق سلّلّعد  توسلّلّف، ضلّلّلطت زرا  

الازرار   ال بتلّلّوب            حجم  رقعلّلّ                                          دث هجرا ، أس ما تشبق نسيانا  بي  ا، كان             مبهما ، ف ح

                                                                        هائ   جدا ، هكذا، سدسن درات  م  ، قطعت  سص   ، سبعلّلّدت  سلّلّمان ، كانلّلّت ل لّلّا. لا 

                                                                    تؤتمن ابل  الحقيرة هذه ع  شين، س  مشق   لم أدركها من قبل، حدث أن اتصلت بي 

: لا، لم أفعل، هذه ابل  تفسد ما بي  ا، سأنت  تعشبفي                                                                            مستعلم  عن سب  لذلك. قلت 

كات الحواسي    العالم، أبلّلّرأ ملّلّن هلّر                                         القل  م ذ ث ثفي عاما . فدا عي يك كل   

                                                                        أصابع  إن فعلت ذلك ثاني  ، من تراني كيما أضلط زرا  تقطع سص   بك؟ هل كتبت  

تلّلّمل بق دة، أس   كتلّلّاب سا ، نحلّلّن سلّلّ ل  عاهلّلّقفي، صلّلّلّي                               غملا  فيها؟ ما بي  ا لا يخ 

جبلت من ع ا  سقبل سانتظارات، من سفر سحقائ  سمحطات، من غض  سح لّلّفي 

                                                    سهتائم، ف  تفلين  أزرار  الكون   تمستل قطيع  بي  ا.

                                                    دة أخفقت، ذلك تن   لم أحسلّلّن اختيلّلّار حرسفهلّلّا ربلّلّما، أس تن  صلّي             أعلم أن  الق

                                                                    ها كان عن الموت، لك   ، أعلم  أتضا  بان  صوت ك الملّلّ ل م  الحبيلّلّ ، اللّلّذ  لم موضوع

تظهر صورتق ع  هاه  ال بتوب عبر المحيطات لي، سهو كفلّلّاتت    لحظتلّلّ  هلّلّذه، 

                                                                     سزسادتي   توم  هذا، من عام  هذا، ألا تكفلّلّ  أن  تبلّلّدأ تلّلّوم  املّلّرئ هلّلّاعر ملّلّث ، 

                      أسمان ها بفي الفراهات. صلّ بصوت عات ، لامرأة لا أح
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ا ت ع ا الى ضلّلّلّر                                                            نذه  للطبي ، سنتوسلق سسيل  ما لعيش توم رخر، سإذا تلّلّئس م لّلّ 

نا سلّلّلّر                                                                     السمان، باحثفي بفي تديها عن أمل محتمل، سإذا عم  عليها ذلك، حمل ا حقائب ا س

                                                                        ح  البعيدة، بقبابها الصفر سالمر ، نتوسلها رغ دا  س م ني   ، سإن لم ت فع ا ضلّرالى الا

                                                                 بشين خرج ا الى الشارل، رافعفي تافطات الاحتجاع، مطالبفي بوضلّلّع حلّلّد  لتللّلّوث 

البيئ ، مع علم ا بعجم الجميع عن تسوت  ما نعاني م ق، ه لّلّاك ملّلّن تسلّلّعن   داخل لّلّا 

                                                                      لهدم كل  شين، فهو تقف بمعولق الكبير، رافعا ذراعيلّلّق، لا ت بلّلّق بلّلّما   صلّلّدسرنا ملّلّن 

                                                                      الش عر ساتلوان سالكلمات سالموسيقن، هو ماض لا تستوقفق أحد، هعاره أن  لا شين 

 سيحدث بموت بائع الفشار الوحيد.

                                                                سلعلق سيقول ب ن  الارض ستظل تدسر، سإن ضل   رتقلّلّق سلّلّائق  بلّلّاص المدرسلّلّ  

ب ي    الجادة  الى مقاعدهم ثاني ، سسيرتفع المد  كلّلّما لم تكلّلّن البارحلّلّ                                                                               الاخير، سيجد الص 

                                                                          نمرا ، سلا شين سيحدث أبدا ،  إذا ما سقط الثلج كثيفا  ع  الجبلّلّل، سنفقلّلّت الماهلّلّي ، 

  الشلّلّمس، سإن ظللّلّت حبيسلّلّ  الللّلّيم ث ثلّلّ  شلّلّلّرس ال انتظار حارر المرتب ، ست

                                                                                  أسابيع أخر،  سكما لو لم يحد ث  نفسق  بشين سيطل  القمر ثاني ، ساخرا  من ت فف ا، ملقيا  

                                                                              بقطعق الذهبي  ع  صفح  المان، إذ   كل ما   الوجود من حول ا دائر    حلق  الق دسم 

ه لّلّا،                                                                    سالم ضي ، الوصل ساللياب، الوضوح سالايهام، سما أضع اه ه اك، س عثر بلّلّق  

 رتق عودت ا من المت مه، أس من مجلس العمان، س  ما نفرح بق، سنبك  عليق، سبلّلّذات 

 س، سما نبحث ع ق اليوم.                              ، سنشم  ما كان بفي أتدت ا بالامصلّرالعفي سالانف س ب
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اب كلّلّذلك. سلّلّياتي ملّلّن تطلّلّر  بلّلّاب  اتسلّلّئل                                                                  كل ذهاب لا تلير  هيئا ، سكلّلّل إتلّلّ 

                                                                        الكبرا، الباب الذ  أغلقق الحارر الكبير، سستعم  الاجاب  عليق، الاجابلّلّ  البسلّلّيط  

القفل، سسيصلّلّطدم   سلّرتلك سيبتلعها كهف مظلم، لذا، سيجد أحدهم المطرق ، لك

                                             رض، فيوقف، سللحظ  ساحدة لا أكثلّلّر الر جلّلّ   الكلّلّبرا مثل نيمك جدتد بمحيط الا

ان                                                                                تلك، لكن، مثلما أعاد الب  ان  الكهل  أعمدة محط  القطار، قبل مئلّلّ  سلّلّ  ، سلّلّياتي ب لّلّ 

                                                                        أخير أتضا، توسع من محيط القب  ،  معا  بممتد من الحكلّلّواز سال جلّلّوم، سسلّلّيعيدها، 

                                                                            كما لو لم تسقط رجر ة  ساحدة  م ها.  كل  نفو  لن تكون الاخير. هذه ال سلّلّم  البلّلّاردة 

الت  ثطف رسحك، لن تكون اتخيرة، سمثلها الخطوات هذه، الت  أنفقها الميت الى 

 .                           المقبرة، لن تكون اتخيرة اتضا  

ه اك من سيعمل ع  دسران ترسر ماك   الضون الت  توقفت، سه اك من تمر  

الحق   اتخيرة   جسدك الذ  سيجمد بعد قليلّلّل، فم طلّلّق ال مع لّلّن بلّلّا ، سهلّلّذا 

              أنظر  ، كما للّلّو   العبث الكوني هو قانون الوجود الاخير، أنا با  لان   سازسل، لكن،

                                             أنها بمعان  لا تعد  تبحث  تد  عن عذر  لع اقك.
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                           أصطفي من الريح قصبة  وأجيء

 

                                              تن الاسل، سالبحر حللّلّم  هلّلّائج   اللّلّرسح. تلّلّاتي بالسلّلّمك شلّر         قي     تهلّر        الرتين   

                                              الين الى المان، ثانيلّلّ  . تلّلّ تي ستعلّلّود.. تلّلّاه، ملّلّا بلّلّال  ال ي  الى العتب ، ثم تعود بالسمك الم

   ح  سلّرما بال القواقع ت   ؟                                                هعرك تجع د هكذا؟ ما بال تدك ت ملق   كف  ف  تمسك بي

               الى ليلق حالملّلّا ،   ضلّن                                ترك قميصق تافط   ع  السفي  ، سم  أحدهمع  كتفيك ستمضي؟  

ارة هذا الخشلّلّ  بمتلّلّت كبلّلّد الحلّلّوت، سبمفلّلّرة الرسبيلّلّا                             ن سالهلّلّوامير الملّلّدماة، سالبحلّلّ 

 ؟                     ت ون صخ ابون، ف ت ك  صلّرب

ال موجك كلّلّان معلّلّ ، م لّلّذ نصلّلّف قلّلّرن ستمتلّلّد،  ، سجم  ال خطو  كانت معك                                                              جم 

سنحن نسير ج با الى ج  ، نتبلّلّادل الرضلّلّا ساللضلّلّ ، الشلّلّجر سالب بلّلّل ساللّلّحاب 

سالمقاعد الرخيص . أنت الخطوة الاسلى ملّلّن الملّلّان، سانلّلّا اليابسلّلّ  ت تهلّلّ ، ع لّلّد تمثلّلّال 

                                                                  السي اب الشاعر، لك    لا اهعر بك. هط العلّلّرب، صلّلّدتق ، م لّلّذ سلّلّ   لم تحمل لّلّ  

ها ئيك اكثر قدما  اليك، اتيتك البارح ، كان الليل   اسلق، سالسفن الراسي  ع   

                                                                          من المبحرة فيق. لا، لم تكن الرتين  باردة ، كما تظن  اللّلّبعض، هلّلّ  بمفلّلّرة اقلّلّل، سباعلّلّ  

                                                 ف ملازة ، البلدت  تللّلّض   رفهلّلّا، سلا تعلّلّير  أحلّلّد  ذراعلّلّق صلّيالمر بات تتخذسن الر

                                                                              لمهمسم ه ا، لكن رائح   مان  غادر   تشي بلير ذلك. ما أنا بالبرم الحمتن، لكن ، تسوؤني 

                                                                     ، ترفع تده محييا ، سلا أجد مع ن    العبارة القاتل ، التلّلّ  علّلّ  جلّلّدار شلّررسم  ال

 .المؤسس  الدت ي ، لذا، لست احمق لسؤال احدهم
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زسر  اكادتمي  البحار   مكانق، سالحبل ذاتلّلّق، ملّلّا زال   علّلّرسة المرسلّلّن، ث ثلّلّ  

                                                                            قوارب صليرة الج ها الموع الى بدنق، فه  هامدة اليق، نائم  فيق، سلا احد من بح ارتق 

                                                                         ت را   القرت ، المان مخطوط ضون، سعامل المطعم تسو   دكانتق، تعيد ترتي  اسياخ 

اللحم ع  الموقد، سهذا بائع كتلّلّ  ال سلّلّيان تلّلّدعوني، لقلّلّرانة السلّلّطر الاخلّلّير. س  

جوف المصطب  ه اك، من راح يحدث   عن ساح  عبد الكلّلّرتم قاسلّلّم، سعلّلّن رسلّلّوم 

                                                                          هبان خرجوا من الاحيان الفقيرة، أنبتها أقران  لهم، هتفوا  وت   ضد حيلّلّاتهم، التلّلّ  

 اتت ب  مع ن، قبل أن تطيش حولهم الرصاص.ب

لم ت تشل ادارة المي ان السفن اللرتق  م ذ اربعفي سلّلّ  ، للّلّذا ظللّلّت الحلّلّرب عالقلّلّ  

باذهان المارة، الذتن ت اسبوا الذهاب سالاتاب، ملّلّن الضلّلّف  هلّلّذه الى تللّلّك. سملّلّع ان 

                                           ا  جدتلّلّدا ، إلا أن  العلّلّابرتن ملّلّا زاللّلّوا تفضلّلّلون سلّلّلّرالبلدت  انش ت، سمن الحدتلّلّد ج

ضهم ع  الثورة. سلهلّلّذا، لا                                        هم الخش ، شين من ر وب  سزنخ   مماهيق، تحر  سلّرج

ادس السمك الشمس اسل الفجلّلّر، لكلّلّ هم تقيملّلّون مظ تهلّلّم علّلّ  البلّلّدن صلّيتتق   

                                                  ال د  ، سمما  لا تدخره المسافات تتخذسن الطرتق اليق.

سمك سص ارات سافواه قطط الى جوارهم، سع  كل قصب  عصفور رملّلّن. لكلّلّن 

                                                                             العل  الطافي  ت فسد المشهد. لم انتق من حبال المرسن مش ق   للبقان، سلم تم ح   لحظ   

 سيقودني الى البيت، انلّلّا لا احللّلّم بسلّلّل  صلّيرل الق                                كمالها اغ ي   عن الم فن. هذا الساح

                    تر، ه اك رسم  امراة سلّر                                                     الورد ع  الطاسل ، سلا افتش   تد  عن قصب  تدل    الى ال

                                                                   من الج وب، سهجرة ح  ان سظ ل، تضي  كتف ها نجم   بيضلّلّان، سلّلّتظل ساجملّلّ   علّلّ  

                                                 لما هق ت  لق   ثوب  السمان، أنا خارع سعائد م ذ نصف                                العتب ، تطل  برأسها عاليا  ، ك

 قرن ستمتد.
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                      ق ك ادنلّلّن اليلّلّك ملّلّن الملّلّان هلّلّلّر                                       تقول صاح  لي: انت  ادنلّلّن الى الحلّلّائط ابن، س

  قرت  من هلّر            ف قول: كل     ؟                                                 سالشمس، فما لك ، كلما جئتك حالما  أنبت  رات   مدماة

                                                                          نهر   قاتل. سحجرا  حجرا  هجرة  هجرة  تقضم الموت  الطرتق  الت  تسلّلّلكها الملّلّوع . 

لقد أرخن المؤازرسن حبال القلّلّارب اللّلّذ  سلّلّياخذنا الى الجمتلّلّرة اليابسلّلّ . سحلّلّدها 

                                                                             السمان  ستتقل     الحجارة ، الت  ترك ا امال ا ع دها، أيها ال هر، تا أخلّلّ : ستصلّلّطف  

                                     الرتين  القصب   الت  ترافقك الى ه اك.
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                         حديث من تجاوز  الستين  بخمس

 

                                                               س ذه  بعيدا ،   أسهام  الت  لا تلّلّدركها إلا ملّلّن تجلّلّاسز السلّلّتفي بخملّلّس، سلا 

                                                                        تتحسسها إلا من كان لق أب  مقعد ، س عيدني الى الاتام الت  ك ت فيهلّلّا ممرضلّلّا  تبي، 

                                                                              قبل أكثر من أربعفي عاما  فها أنا ع د سسادتق القطن، سهو ممد د  ع  فراهلّلّق،   بيت لّلّا 

الطي   القدتم، حيث لم تكن رائح  فراهلّلّق  يبلّلّ ، سحيلّلّث ال لّلّور ضلّلّئيل، تلّلّ تي ملّلّن 

حلّلّفي  صلّلّلّ هل سانتق رائح  قمي "السقف ذ  الاعمدة الص دل سالقص ، سأقول:

                                                                  لا، مستحيل، أبدا ، ف نا ما زلت لما أبل  المرتب  تلك، أنلّلّا قلّلّو   بلّلّذراعفي   ؟"مررت بق

                                                                      ترهقان ال خل، تعظ مان من هان الجداسل ال ائي  سالظلّلّ ل، للّلّذا، سلّلّ ظل  انفلّلّ  علّلّن 

                                         تر، فما زلت استبق الشمس فجلّلّر كلّلّل تلّلّوم، أعيلّلّد  سلّرتل   النفسي تهم  ال وم الطو

لبا  تجلّلّاه                                                                           ترتي  المهر ع  ال افذة، اسق  عطاهن الفسائل، سأدفع ب فسيلّلّ قوتلّلّا ، صلّلّ 

                                                                       أبعد قيع     اترض، أنا مشب ع حد  الحياة برسائين المهر سالشمس سالصباحات.

                                                                     لن ام ين جسد  العظم  كل ها، فهذا مما لا تصد قق أحد ، لكن  قوتي ستتضاعف   

                                                                     اللد، س ذه  للمررة ساثقا ، ع د  هفرة ح ق  جدتلّلّدة، سس سلّلّتمتع برائحلّلّ  ملّلّان 

                                                                              القولونيا بعدها، سمعط ر الجسم، بعد الحمام، أح   هعر رأسي، رمادتا ، ما زال كثيفا ، 

ساستعمل مجفف الشعر، ك  لا أصاب بالمكام، هلّلّذا تلّلّوم هلّلّتو  جميلّلّل، سلّلّاختار 

ان بذل  زرقان، ضلّلّمن جمللّلّ  شلّربذلت  ال يلي ، كان )جاكسون برسان( قد اسصى اب ق ب

الت  كتبها لق، سمثلق س  ل  من اب   أن تللّلّتقط صلّلّورة جدتلّلّدة   1500الوصاتا اللّ  

 تط  ان تكون بكاميرا هاتف  الجدتد) رتفون سلّلّكس بلّلّ ر( اللّلّذ  للّلّولا أنهلّرلي،  
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)براسن( أب لّلّق بلّلّان تللّلّتقط للّلّق   صلّ تو-                                         تضافرت نقود أب ائ  لما استطعت اليق سبي    

                                                   صورة أس صورتفي   العام. ه اك شين  ما تتحرك   الرسح.

م ذ أعلّلّوام ليسلّلّت بعيلّلّدة سأنلّلّا أحلّلّرص علّلّ  الاحتفلّلّال بالاعيلّلّاد، رأر السلّلّ   

المي دت ، مي د اسلاد  الثماني ، سمن ثم الاحفاد سالاسباط، ال ورسز، عيد  الفطلّلّر 

التلفمتون ع  المحطلّلّات الل ائيلّلّ ، سإذا ملّلّا   هلّرسالاضحن، سأحرص ع  جعل مؤ

اهداني احدهم أغ ي  نادرة ف نا أهيعها   البيت، انا ع  خ ف مع الملّلّاغوط، اللّلّذ  

                                                                       تقول: الفرح ليست مه ت . أبدا ، ف نا مخلو  تقلّلّارل الجفلّلّان بحقلّلّل ملّلّن الفراهلّلّات، 

                                                                     سيحط  من الضجر بابتسام  هازئ ، سلا ترتد لهذا العلّلّالم ال كلّلّوص، فقلّلّد كلّلّان الجهلّلّد 

                                                                          الانساني باهرا سعظيما ، كانت القوة الايجابي  الت  أ لقها العراق  اتسل   السلّلّهول 

داخل اسوار اسرسك خ ق . أنا انتم  لذبال  ال ور تلك. ل ضلع التلّلّ  الرافيدت  ، س

اصطكت ع  المباهج. كان لمجاج  عطرك الت  اهدتت يها تا )ع ( مع لّلّن لا تدركلّلّق 

 ستفي بخمس.إلا من تجاسز ال
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 بصـيخمس حكايات من ابي الخ

 

   

  1 
   

 

حو أبي الخ ر( صلّي                  تسم   ف   ما                                                  ما تتقاضونق عن سبع  أتلّلّام ملّلّن عملهلّلّم   )علّلّ 

                                                                            ف ح  البساتفي باتسبوعي  ، سهم تقصدسن الورق  ال قدت  من فئ  الدت ار، الملك  أس 

                                                                       الجمهور ، الدت ار الذ  تتكفل معيشتهم مدة اسبول كامل، فإذا قال للّلّك أحلّلّد هم 

ر، فهو تقصد بان تكلف  المعيشلّلّ  ل سلّلّبول كانلّلّت دت لّلّارا  ب نق ع                                                                    اأ ع  أسبول الع ما 

رسن )تفلحون( سوت   كلم )الد ركال(
                                  ساحدا . سهم تطلقون ع  كل ث ث  تع م 
ب م   -                                   

سهؤلان الث ث  تصطف مساحيهم سوت  ستعملّلّرسن   نسلّلّق ساتسلّلّا    -أخيرت  ثقيل 

                                                                     لك  تستوا اترض، ف  ترا فيها عوجا  سلا أمتا، سمجمول ما ترفعونق بمسلّلّاحيهم 

ر اللّلّذ  علّلّ  من الحاب تطلقو ما  ( ستسلّلّم ون الرجلّلّل العلّلّ  ل 
ل ق( جمعها )هلّلّ                                    ن عليق )ه 
                       

                                                                     اليمفي بالد هد ار، ستع   زعيم المجموع ، اللّلّذ  تلّلّتحكم   موضلّلّع سقلّلّول الشلّلّل ق، 

سالذ  تليق الوسطاني،أما الثاللّلّث فيسلّلّمن بلّلّال تين، سال تلّلّين هلّلّو اتقلّلّل خلّلّبرة   

ا صلّير                     د ركال. ستن ال هار قال                                                     الشتان تتوج  عليهم الخرسع بعد أذان الفجر، املّلّ 

الذ  ت خذه ال وم من تع  سحاج  سإحسار ب عوم  سدفن الفراأ فيحك صلّلّ تق 

                                                                         لفجر اليوم الثاني. كان ا  كفي   بحياة أسلئك، الذتن تت خرسن عن صلّلّ تهم فجلّلّرا . 

د  بالمتلّلّ خر علّلّن كانت الحياة لا تكلف أكثر من دت ار.كانت الصلّلّ ة بسلّلّيط  لا تلّلّؤ

 أدائها الى ال ار.



 

28  ░░░░ 
 

بيون من مفردة صلّية سجداسل سانهار تشتق الخضلّرعبر لل  محاكم  من تع  سخ

نفسلّلّق                                                                 الد هدار فع  ، فيقولون كان فلّلّ ن  تدهلّلّدر  لفلّلّ ن سفلّلّ ن، سهلّلّو تقلّلّول علّلّن

                                                                         دهدرت  لهم   كال ف ن، ستع   انق ع  م قام رفيع، سقيم   سدرج   عاليلّلّ  ع لّلّد ملّلّن 

                                                                        ، لذا فهو بم مل  رب ان السفي  )ال وخذة(   البحر، تنق المسئول الوحيد أملّلّام ضلّرح

ك(عن جودة سص ح الع مار، بما فيق ع مق )الب يس( يس تع لّلّ  -                                                           رب  العمل) الم                سالبلّلّ 

                                          ستسوت  اترض، لف  سهد  حاهي  اتنهر سقلّلّط علّلّرس    -مقدار عمق غرزة المسحاة

رة   اترض القرتب  من ال خيل سما إلى ذلك، سحفي يجلس اح                                           د نا إلى جماع  من العما 

                                                                         المان ستدهشق ألفاظ  سمفردات  ستسميات  لا ت فك تحل للم حياة متشابك ، سها نحن 

                                       نحاسل فك ما ت عج م علي ا من أحادتثهم.

ر إذا كانلّلّت  ما  ق نوعلّلّا  مضلّلّ يا  ملّلّن العلّلّ 
كفي ع  الد هدار سجماعت                                                                        تشحط  بعض الم  

                                                                                أرضق خرابا  سبورا ، صلب ، كثيرة الحلفان سالثيل سالم ر ان سما هابهها من انوال الدغل، 

                                                                  بسب  تركها لس وات دسنما عمار، سلك  يجعل من أرضق عمارا  بعد خلّلّراب تتوجلّلّ  

                                                                             عليق اختيار أنجع انوال الع مار، سهو ما تطلقون عليق عمار اللّ )بلّلّيس سرد ة( سالبلّلّيس 

                                                                      إدخال حدتدة المسحاة كامل    اترض، سالر د ة  معاسدة الإدخال لكلّلّن بعملّلّق أقلّلّل 

رض بواسلّلّط  من اتسلى، حيث أن الدركال )مجموع  الث ث ( سبعلّلّد كلّلّل قللّلّ  للّلّ 

ف الجهلّلّد اتسل، بمع لّلّن المسحاة المشحك ، تعودسن ثاني  ليعمرسا   الموقع ذاتق ب ص

أنهم تعودسن لعمار الموضع مرتفي، مرة بجهد كامل سثانيلّلّ  ب صلّلّف الجهلّلّد، سبلّلّذلك 

إرها  ستع    البدن، ست خير   المتحقق من مساح  اترض المعمورة.      تمك  لّلّا 

                                                                       تقرت  مع ن البيس من خ ل ك م العام  إذ حفي تقول أحدهم )بي س بيق، سبي سلّلّت  

      با .ضلّربيق(أ  أسجعتق 
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                                                    سب أخر من اتبيار)جمع بيس(غير)البلّلّيس سرد ة( هلّلّو بلّلّيس قلّلّاتم ضلّرسه اك  

                                                                         )قائم( سهو الذ  تكون المسحاة فيق قائم  غير مائل ، لت للّلّرر أعملّلّق، إذ  أنهلّلّا كللّلّما 

غاصت   الحاب أكثر كانت أنفع سأصلين للمراع ، تنها تقتلع عرس  اللّلّدغل ملّلّن 

                                      ب ثاللّلّث ملّلّن البلّلّيس تسلّلّم ونق)بيس سنكشلّلّق( ملّلّن ضلّررصالها ستم ع نموها ثاني ، س

رة ب كم الشل   نكلّلّما  خفيفلّلّا  بلّلّما تفتتهلّلّا  ر اس الع ما                                                                                     ال قش، أس ال كم، سه  أن تقوم العما 

                                                                  ستكشف عن الدغل فيها، سه  عمليلّلّ  لا تكللّلّف الجهلّلّد كلّلّما   البلّلّيس سالرد ة.أملّلّا 

ر فه  )الثيارة( الت  م ها قولق تعالى:  ضلّرأبسط   نه  ا ب ق ر ة  لا      ق ا"                                               سب الع ما 
                 ل  إ ن ق  ت ق ول  إ 
                    

..   الح  ر ث 
ير  ات  ر ض  س لا  ت س ق 

             ذ ل ول  ت ث 
                       

سه  إثارة سنثر الحاب ستسلّلّوتتق بلّلّما يجعلّلّل   "            

                                  البستان جاهما  للتفصال سالمراع .

 -اس مشلّلّاتر -سبشلّرمفردها م -سالتفصال هو هق اترض ع  هكل مشارت 

 ل ول المحصول الذ  سيمرل فيق، فإن أراد زراعتها بالطما م اس       تبعا    -مفردها مشارة

الخيار أس الباذنجان سسواها عمل لها المشارت  سإن كانت غير ذللّلّك مثلّلّل الجلّلّت اس 

سات مثل الكرفس سالفجل سالكراث سال ع ال جعلها مشاتر. ثلّلّم ضلّرالشعير اس الخ

لارض المعمورة، يختلف عمقلّلّق تبعلّلّا                    سب هو هق   ولي    اشلّر                     بفي  ل ا أحدهم ب ن الم

لما سيمرل فيق، سالمشارة قطع  من اترض ثتلف مساحتها باخت ف ما سيمرل فيهلّلّا 

                                                                      أتضا  مسو رة بحاهي  من الحاب بارتفال هبر، تم لّلّع خلّلّرسع الملّلّان كلّلّيما ت خلّلّذ اللّلّمرل 

 حاجتق م ق.

ها صلّلّلّر  لا تمكلّلّن حيصلّ                                                نعحف  بان افعالا  كثيرة من الت  تقوم بها اهل أبي الخ

  تعرتف ما، ه  محاسل  لتقرت  معاني اتفعال المض ي  تلك، تن اللل  بما فيها ملّلّن 

ة عن سبر ما تراكم للّلّدا هلّلّؤلان ملّلّن أنشلّلّط ، نحلّلّن نلّلّدخل الكلّلّوخ أس صلّرسع  قا

تف ، سسط غاب  ال خل، علّلّ  الحعلّلّ  هلّلّذه ستللّلّك، سلّلّيدخل علي لّلّا ملّلّن تلّلّرك صلّرال
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مسحاتق مائل  ع  خص السعف سأهمل تشلّلّماغق تتلّلّدلى علّلّ  حاجبلّلّق، سلّلّيقول ل لّلّا : 

تلّلّانس ب لّلّا سلّلّيقول كللّلّمات الس م عليكم سس قول لق سعليكم الس م. لك لّلّق حلّلّفي  

                                                                           كثيرة، ربما أكثر مما بي  ا، عن العمار سالجرتان)بجيم اعجمي ( عن الفراسنلّلّد سالم اجلّلّل 

ائف صلّلّلّرسالعكا  سكثير مما تشاكل ستشلّلّابق علي لّلّا، تللّلّك التلّلّ  تركهلّلّا   اكلّلّواخ س

 أجداده.

 

   

  2 
   

 

                                                                    بعد كل  أسب  للبيت يجد عبار الراق أن  زسجتق  بخت للّلّق الملّلّر  بالباميلّلّا ملّلّع 

                                                                               الخبم، تسمي ق )تليت( هو تتج   قول )ثرتد( تن  اللثل  بالران   لسانق تمتده تطرفلّلّا  

ف، فهلّلّ  لا تجلّلّد ملّلّا تلّلّ دم خبلّلّمه إلا بلّلّما صلّيتكرر المشهد  وال فصل ال.  عصبيتق

تق الى بيتق،   الليلّلّالي الحالكلّلّات المظللّلّمات. تلرسق، حتن باتت رائح  مر  الباميا دال

سلما دخل الشتان عليهما الس   تلك، راحت تفك ق ئد الباميلّلّا المجففلّلّ  ملّلّن تشلّلّابك 

                                                                     خيو ها، ستطبخها لق. بل  ح قق حد ه، فهو تسمع عن السمك   السو  س  الشلّلّط 

                                                                         القرت ، لك ق لم تذقق من س   ، ستشم  رائح  اللحم   بيلّلّت جيرانلّلّق، لك لّلّق لا تلّلّراه، 

                                                                 ب الطعوم سالرسائين   مسامات جسده، لك ق ظل  تصارل كراهيتلّلّق للباميلّلّا. شلّرستت

                                                                       خرتفق الماق، سفيما كان عائدا  من عمل مرهق،   بساتفي بعيد، س ل خديجلّلّ  ملّلّا 

           أجابتلّلّق أن    .                                                               إذا كان أحدهم، سبم اسب  العاهوران، قد أهدا لهم هيئا  ملّلّن رز  سلحلّلّم

                                                                          ب : لقد جانسا ل ا برز سلحم مع مر  باميا، سقبل أن تكمل جملتها صلّلّاح بهلّلّا حانقلّلّا : 

                                                                       هم باميا؟ ا  أكبر. ستسل مرة دس ا حلّلّرف اللّلّران الملثلّلّود   أسدتلّلّ  البيلّلّت سأثاثلّلّق، 
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سدسن أن تبالي بعواق  ذلك، حمل م جلق الى حقل الباميا، الذ  غرسلّلّق قبلّلّل هلّلّهر، 

                                  سأتن علين كل  ما غرر سقارب الج  .

 

   

  3 
   

 

ه د  عثمان  مع سالده الشلّلّيخ حسلّلّفي دخلّلّول الجلّلّيش البرتطلّلّاني   1916  العام                                                     ه 

                                                           ة، سحفي دكت المدفعي  مخمن الفحم الحجر ، خلف قبلّلّ   عبلّلّد ا  بلّلّن علّلّ ، صلّرالب

                                                                         سالذ  ظل  تمسد سفن الحربي  الحكي  بالوقود، حتن نهات  رذار، لم تسلّلّتطع أن تلحلّلّق 

                                      عا  الى الخورة، حيث لم تكن ليتجاسز س ي ق سلّرم اس  باها م  سلّربوالده، الذ  عبر ج

 بشهر أس ههرتن. شلّرالع

  هلّر                                            بل  عمر  الحرب  مع إتران خمس س وات، س  معرك     1985  هتان العام  

                                                             ة الت  لم تكن الاخيرة، لم تتمكن عج ت  مدافع الاتلّلّرانيفي ملّلّن الخلّلّرسع الى صلّرالب

اليابس ، ظلت اسيرة أنهار الش مج  سالبوارتن سالخرنوبي  الكثيرة ه اك، فشاخت   

، قبل أن تبل  المدافع أهدافها، سمثل من تقطع أرجل أبي الاربع  سالاربعفي، الوحول

 الدبابات، ساحدة بعد الاخرا. لكن ،   هلّلّتان العلّلّام  سلّر             انحلت ع قد   
                                                فات 
    1986 

 الت فوهات مدافهم أكثر مما يج ، حتن انها بللت قرت  نهر خوز، الت  علّلّ  هلّلّط 

 العرب.

                                                                       الس   هذه، سيكون الحاع عثمان قد بل  خمسا  سثمانفي س   سأربع  اههر. سفلّلّيما 

تره ذات توم، أمر اب ق بلرر فسيل الق طار، اللّلّذ  فطملّلّق علّلّن سلّر                كان متمددا  ع   
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                                                                             أم ق أمس، قال لعل  العمر ت درك ا ف  كل م ق. تقول حفيد ه إبراهيم: أجلسلّلّ   جلّلّد   

                                                                 ع  ضف  نهر  م بح، سهو تضفر  سهيع   خلّلّوص، فتكلّلّون  حلّلّب  ، سحلّلّفي سلّلّ لتق علّلّن 

ة شلّلّلّر                                            فسيل  الق طار مئخار ، لا ت تي ثمره إلا بعد ع                               س وات إثمار الفسائل أعلم   ب ن  

، سع  ضف  ال هر ذاك، أتيت جد  بقو   ة صلّر                                                                      أعوام بلياليها سنهاراتها. انتهت الحرب 

                         جد   المئ  إذاك بعد.من ثمره، ف كل، سلم تبل
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                                                                 قلت  لق: اتركها تا حاع، لا تصعدها. ه  مملّلّا ترك لّلّاه ملّلّن سلّلّ وات ثلّلّ ث، فقلّلّد 

                                                                    الت، سهاخت، سمال رأس ها، سغرس ا تحتها فسلّلّي ، هلّلّو اليلّلّوم نخللّلّ  تثملّلّر، فلّلّما 

                                                                      حاجت ا بعيطان هرم ، عوجان ، سال خلّلّل كثلّلّير. فقلّلّال: لا، البركلّلّ    الطلّلّوال، فهلّلّن  

                                                                          الاقرب الى السمان، المجاب  تحتهن  الدعان!! فعجبت  من ت نيثق لل خل ، ثلّلّم أنلّلّق للّلّف  

                                                                         فرسنده عليها، س  لحيظات صار   ق ل بت ها، فهو تقذف بالكرانيف، ستطلّلّيين بلّلّالليف 

                          مشمس ، سهكلّلّذا راح ت سلّلّقط ملّلّا                                           سالكرب، فيكشف من علو ه ه اك عن سمان زرقان  

 ات.                                                                    تبس سجف  من الق  وان سالعراجفي سالشمارتخ الميت ،   الس وات الث ث الماضي

                 تين سلي  مقصلّلّود، أس ضلّلّلّر                                               الحاع محمد لا تقسم با  أبدا ، سلا ب بلّلّ   مرسلّلّل، سلا ب

مهمل، فحدتثق اليقفي كلق، سالدال ع  قولق سفعلق. لا ت خذه بالوفان  ملّلّع   ملّلّال، 

ق ع  ال هر،                                    اب. داب تق الى المسجد قدماه، سقيلولتهلّرف بكلق الى  عام أس  صلّرسلا ت 

ل الى أحلّلّدنا، ستميلّلّل سلّلّلّراب العصافير. تحفق بالحلفلّلّان إذا أسلّرس  تشماغق تلفو ا
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                                                                        برأسق ع د كل سعف ، لم ترب  بلب     قفص، سلم ت سقط نخل  ، ملّلّا بلللّلّت   السلّلّمان، 

 صلّلّلّفي                                                                  سلا تتعق  ثعلبا ، سلا يجر  سران أفعن، سحفي أتن بم جلق، من غفل ، علّلّ  غ

توت صلير، سمعتق تبك .   تدافع الخلق ع  اهيائهم، ه اك من ما زل ا بحاج  الى 

 الاحتمان بقلبق.
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                                                                  بيدتك المرتجفتفي أصلحت  هبك  الس ق  تلّلّا قاسلّلّم، أكمللّلّت  الملّلّان المتلّلّدفق تحكلّلّما  

                                                                 سرة ، فسال اسدت  سه عابا، ها قد اعلّلّدت للتلّلّوت رماللّلّق سمباهجلّلّ ، سلل خلّلّل صلّيرس

ماضيق   الرفق  سالقبول،  سملّلّن سلّلّاقي  الى أخلّلّرا رحلّلّت ت قلّلّل ماسلّلّك  الانابيلّلّ  

ع   الاس ان عليها.  تقطلّلّع  ستحفلّلّر  ستشلّلّد  ستلّلّربط، ملّلّا أنلّلّت س
                                                   سص ت الربط، سم ط ل 
                   

                                                                     بسب اك تعمل   البيوت، تبحث أحيانا  علّلّن غواتلّلّ  بلّلّفي ال سلّلّان، سلا أنلّلّت عاملّلّل   

                                                                      ك  لل فط، الت  أكملت  دراستك   معهدها، كيما تكون موظفا  فيها، انت خارع هلّر

                                                               كلق، فقد ه  عت ع  نفسك الانتمان الى حمب السطل ، رنذاك، سهكذا رفضلّلّت ذلك  

 ، صلّيالوظائف المداف  بدنانير الذل، سبقيت تصلين مكائن السق    بساتفي ابي الخ

                                       سالك، سيخضلّلّ    المتلّلّت  المحلّلّح  أصلّلّابعك سعلبلّلّ  سلّلّلّر                     تعصفر الممن  قميصك س

ح ها،                                                             سجائرك سرماد تومك، حتن  بت مقيما  ساك ا، ف نست ال خل سالانهار              ع  هلّلّ 

ت بعضلّلّها أس صلّلّلّر                                                  انطبقت  أخصاص  السعف سالقص  عليك، سرختك السواق ،  

                                                                      بعض من عليها، لذا أ لت الم كث ه اك، ف  أتلّلّذكرك إلا محلّلّدسدبا ، سلا التقيلّلّك إلا 

بلّلّ بي                                       .  فيا قاسم، تلّلّا مصلّلّل ين  ماك لّلّات السلّلّق .                                مت م  ، سلا أسد عك إلا لك  التقيك

 رلاف دت ار ثمن ص يعك لي. 10            : خذ  اللّ صلّيالخ
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سا ، ع د  من ال خل مئ  سمئفي، سمن الطابو  ما لا يحصىلّلّ   سلّر               خذها، ف نا م و

  سالمللّلّرب ملّلّا تكفي لّلّ ، سملّلّن اللّلّرتين شلّلّلّرع  علّلّ  المشلّلّلّر                        ست عد ، سمن الشبابيك الم

سالاترع سالجل ار، سمن الثياب ما  تسح جسد  ستمتد، سراتب    التقاعد تجاسز اللّلّلّ 

ستف ن، أحالوك ع  التقاعلّلّد، سملّلّا زللّلّت                                   الف دت ار، أما أنت فما ع دك ت قص    500

                                                   ، توسعها انتظارا ، سكللّلّما علّلّبرت بلّلّدراجتك الهوائيلّلّ  نلّلّاحيت  ضلّر                 تحلم  بالدراهم الخ

                                                                      تحسست  حاجتك الى الطما م سالبصل سالفاكه  سالخضار، سكلما أذل   بائع الليمون 

                                                                       دكانتق تذكرتك، سكلما أنذرت   السمان برعودها سمطرهلّلّا تلّلّذكرت  بيتلّلّك الطلّلّفي، 

 صاحب    الفلّلّراأ، سبلّلّ                                                   سكلما ارتدت  زسجت  قميصا  لل وم أحمر تذكرت  أنك ب 

                                                                            كيس محارم ع  الطاسل ، فمالك لا تقاسم   مح   ما أنا فيق من السع  سالد ع  تاقاسم. 

سدع   أخللّلّد لل لّلّوم، فهلّلّذا سقلّلّت لإكلّلّرام  ة رلاف دت ار، أرجوك،شلّرع  10خذ اللّ  

                                                                      الخمرة، سقت لإتفان الكؤسر حق ها، سقت  لتبدتد ملّلّا لا تبلّلّدده فاختلّلّ   بلّلّفي ال خلّلّل 

 سالانهار.

                                                                      تص  قاسم  الخمس    بيتق، فهو لا تدخل  المسجد إلا لتعمت ، سلا يخالط أحدا  إلا 

                                                                   من ت تم ق ع  بلضان السياس  سالساس  سالمرابفي، تعرف عن حرسب الج مل سصلّلّففي 

                                                                          سال هرسان أكثر مما تعرفق الطبر  ، ستمتدح الشيوعي  املّلّام  فيسلّلّتدرك قلّلّائ   : )لا، 

مجلسك( إنما تنق تعرف عن كارل ماركس اكثر مما تعرفق عضلّلّو عتيلّلّد   ضلّرتن   أح

                                                           ة. تذكرتق أمس ، ف رسلت لق بعضا  من أرقام لهواتف محس في، ه  مما صلّر  محلي  الب

 تتداسلها ال لّلّار علّلّ  الصلّلّفحات اللّلّمر ، اعل لّلّوا علّلّن مسلّلّتطاعهم   تقلّلّدتم الملّلّال

                ة الاسلّلّبول  الملّلّاق، صلّر                                                     سالا عم ، لمن ظل    بيتق خشي  الوبان، الذ  استفحل بالب

سقد رثرتق ع  كثيرتن محتلّلّاجفي حلّلّولي، فللّلّم يجب لّلّ  بلّلّ عم اس لا !! ترك لّلّ    حلّلّيرتي 

 10  خذ اللّ  صلّيالى حيرتق..  تا قاسم، تا مصلين ماك ات السق    ابي الخ  ضلّنسم

 ة رلاف دت ار أرجوك خذها سإلا هكوتك الى ا .شلّرع
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                           أنا وعب اس و مالك بن دينار

الرغيف هعير، سالبيض بالطما م سالبقدسنس، سإبرتلّلّق الشلّلّا  خلّلّمف أبلّلّيض، 

                                                                      سع  الطاسل  الخش  قف ازان من الجلد الص اع ، سم جل، سمقص  تقليم الاهجار ، 

ح (سه  عبارة ت  ادا بها علّلّ  الف حلّلّفي، م لّلّذ أتلّلّام ابي الخ  ، صلّلّلّي                                                              صحت بق: )ف   

                                                                 لت اسل سجب  الضحن، الت  تعد ها صلّلّاح   الارض للعلّلّاملفي   بسلّلّتانق، فضلّلّحك 

ره كلّلّل تلّلّوم بالعبلّلّارة الاثلّلّيرة   -الرجل الذ  اكحتتق للعملّلّل    -      عب ار                                      لكلّلّ ن  ، أذكلّلّ 

      تبلّلّدأ  سإتاه غابر الاتام، الت  كانت تهلي ا ه ا،   الارض، الت    ضلّرلرسحق، ف ستح

 .بالبراضعي  سلا ت ته  بباب سليمان سرار البيش 

 ،                                                                           مر ت نسم  همالي  زرقان باردة، فانتفض قط ، لم تش  عبور السياع الى البيت، ظل 

                                                                       بمشيئتق سحيد  الحدتق  الصليرة، نحن   كانون الثاني، سقد حبسلّلّت السلّلّمان  غيثهلّلّا، 

ا للّلّق ب فسيلّلّ،  ار، سهلّلّو تت لّلّاسل سجبتلّلّق، التلّلّ  أعلّلّددته                                                                     ك ت أ لت ال ظر بوجلّلّق عبلّلّ 

                                                                    فتذكرت  ما قالق مالك بن دت ار ، حفي دخلّلّل المسلّلّجد فوجلّلّد ال لّلّار قلّلّد اجتمعلّلّوا، 

سلّلّجد، فقلّلّال لهلّلّم :ملّلّا تدعون ا  من ص ة الظهر الى ص ة العشلّلّان، لم تللّلّادرسا الم

                                                                          بالكم؟ فقالوا: أمسكت السمان  مان ها، سجف ت الانهار، سنحن نلّلّدعوا ا  أن تسلّلّقي ا، 

ستلّلّدعون، سالمللّلّرب ستلّلّدعون،   صلّلّلّر                                       فدخلت  معهم، تصل ون الظهر ستدعون، سالع

 سالعشان ستدعون.. سلا ت مل من السمان قطرة.

                                                                 غادر ال ار المسجد  سلم ت ستج   لهم. فدخل رجل اسلّلّود، افطلّلّس، أبجلّلّر، عليلّلّق 

                                                                  خرقتان، سح عورتق بواحدة، سجعل الاخرا ع  عاتقق، فص   ركعتلّلّفي، سلم تطلّلّل، 
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                                                                        ثم أنق التفت تمي ا سهمالا  فللّلّم تلّلّر ني، فرفلّلّع كف يلّلّق الى القبللّلّ  سقلّلّال: الهلّلّ  سسلّلّيد  

                            ك تا حليما  ذا اناه، تا من لا                                               سمولا . حبست  القطر عن ب دك لتؤدب عبادك، ف س ل

                                                                           تعرف خلقق ع ق إلا الجود، أن  تس ق هم الساع  الساع  الساع . فما أن سضلّلّع تدتلّلّق إلا 

                                                                     سقد أظلمت السمان ، سجانت السح   من كل مكان ف مطرت ك فواه الق رب. تقلّلّول 

                                                                   مالك فعجبت  من الرجل، سلما خرع تبعتق، سظل تسير بفي الازقلّلّ  ساللّلّدرسب حتلّلّن

                                                                          دخل دارا  خرب   هفما سجدت  هيئا  أعل م  بق الدار إلا الطفي، ف خلّلّذت م هلّلّا سجعللّلّت 

 ع  الباب ع م .

ني                                                                      سالحكات   وتل ، فالرجل عبد مملوك تحدهم، إلا أن  مالكا  ذه    اليوم الثلّلّا

الى بيتق، تطلبق لخدمتق من صاحبق، في صحق اتخير ب لا تشحتق، تنق نحيلّلّل سضلّلّئيل 

ا جئلّلّت بلّلّق                                                                      سلا يحسن ص ع   سلعلك ستقول: غش   إن بعتك إتاه.. تقول ماللّلّك: لملّلّ 

                                                                     البيت س لتق عن الذ  فعلق، فلّلّامت ع ان تكلّلّون هلّلّو، سلملّلّا الحفلّلّت    معرفتلّلّ  قلّلّال: 

: نعم. فقال: أتيق ت  ؟ فقلت: نعم. تقول مالك: فوا ، ملّلّا التفلّلّت                                                                            أعرفت  ؟ فقلت 

                                                                            الي  بعدها، إنما خر  ساجدا ، سأ ال السجود، فانح يت عليق اتفحصق، ثم أن   سمعتق 

                                       قلّلّد ظهلّلّرا.. فلّلّ  أ يلّلّق حيلّلّاة  بعلّلّدما اهلّلّتهرا (   سلّلّلّر       إن  ال  سلّرتقول: )تا صاح  ال

 ففاضت رسحق من ساعتها.

                                                            )عب ار( هيئا  من الحكات  لك ها استللقت عليق، ثم أن لّلّ  سلّلّخرت ملّلّن          أسمعت  

جه    حكاتتها، سكما لو أن   لم أحدثق بشين، أكمل فطوره، سقام الى ساقي  فاجرا 

المان فيها، سأتن بم جلق اع  أجم  القص  سالحلفان الت  كانلّلّت تطبلّلّق علّلّ  ال خللّلّ ، 

سانح ن ع  فسيل تقلبق حيث ك ت انظر، سأتاملق سهو يه  الارض فتوتق سهلّلّلفق، 

الرجل الذ  فاضت رسحق ع د مالك بن دت ار،   القيعلّلّ  ه لّلّاك، قبلّلّل   ضلّرساستح

 ة.صلّرألف س  ، حيث حبست السمان قطرها عن اهل الب
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                             حة  المدوية  في النخل الى اليومصـيال

                                                                      مكل ف  هذا التل فت، ستا لق من هقان، هذا الذ  لا تعلّلّرف فيلّلّق ملّلّاذا ترتلّلّد م لّلّك 

سا ، ثمن ملّلّا                                                                  غرتم ك، سكم ثقيل  هذه ال ظرة الت  تتلقاها م ق كل توم. باهض جدا   

تضمره لي، ستلضب   هذا الذ  تلّلّوغر صلّلّدرك، أسقفت لّلّ  بلّلّفي تقي لّلّك ستقي لّلّك ثلّلّم 

سقد اخذت الحجر سالملّلّذر اليلّلّك، ستركت لّلّ      ؟ البت   بما ترتده م  ، أتن أنا م ك

سبخ  ما لا أرتده لك سلي، أنت ت مل جلد المع ن، سانا أرمم القول بما ت اسبك، ذلك 

 السيف.                        تن   حد  الدم، ستنك حد  

أختلف ع ك ف نا رجل مسكون بالحياة. أعان   الشعر ع  قتل الوحش الذ    

                                                                صدر . ع د  رسح ترتعلّلّد  فرحلّلّا  املّلّام مشلّلّاهد الصلّلّد  سال بلّلّل سالحلّلّ  سالرقلّلّ  

ور، .. س  قلب  موضع لا تدرك معانيق إلا الم ئك ، التلّلّ  لم ثللّلّق إلا لل لّلّ .سالعذسب 

                                                                   سلا أقول هعرا ، لك   ، لا أمسك دموع    مشهد عصفورتن متحاب في ع  سعف . 

                                                                   سساذه  أبعد من ذلك تقول: لطاما اجت بلّلّت رأ  الملّلّان   امك لّلّ  اثلّلّذها ال ملّلّل 

مسارب ل قل مؤسنتلّلّق   غرفلّلّ  ال لّلّوم، فانلّلّا لا أ يلّلّق ثرتلّلّ  مسلّلّاكن المخلوقلّلّات 

ات الصليرة، ذات الابر الصمان، سانا شلّرالضعيف  هذه، سلطالما اعحفت بظلم   للح

                                                                     اجمع العسل من خ تا ال حل الت  ربيتها، سم حتها من جهد  سملّلّالي الخلّلّاص الملّلّان  

                                                                      سالس كر  سالرفق  سالطعوم، ه اك شين من صحب  مع الاهلّلّيان هلّلّذه، ستلّلّؤذت   أن لّلّ  

                                                                    أستعملها  امعا سمتصلّلّالحا ، المخلوقلّلّات البائسلّلّ  هلّلّذه ترت لّلّ  صلّلّلفا  سع جهيلّلّ    

                                                                     رسح ، ه اك ضمير  خف   تم ع   من التجاسز ع  ما هو حلّلّق  ستقليلّلّد    الحيلّلّاة. 

                                                                      ف نا لا أجرؤ ع  قطع سعف  تضاتق     نخل ، عل ت    ذلك أنها ربما كانلّلّت ملّلّ سا 
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ا صل حت موضعا  لقدم بلبل                                  غرت ، لا اتحلّلّدث هلّلّعرا ، ابلّلّدا ، لك  لّلّ                                           لفاخت ، اس أنه 

                                           الضعيف ،   عالم تتحقق  ب سا  سقوة  سنذال .مخلو  حمتن   تعاملق مع الاهيان 

                                                                    أهفق ع  الذتن تتوقفون  وت   ع د القضاتا الانساني  الكبلّلّيرة، علّلّ  عظمتهلّلّا، 

ستلمضون اعي هم عن رلاف القضاتا سالمواقف ال بيل ، الت  ص عها انلّلّار علّلّادتون، 

 ضلّلّلّنلك ها عصفت بالضمير الانساني. مع تقي هم بان العدل سالظلم لا تتجمرن. أم

  ال ائي ، يحرث ستللّلّرر صلّي                                            أحدهم، رحمق ا ، حياتق ف حا    أحدا قرا ابي الخ

                                                                        سيج  ، سحيدا    غاب  من ال خل هائك ، تمسع قبل ث ثفي س  ، لك ق ظل  ب  عق ، 

                                                                           سلما أصابق الفالج صار ت فلين الارض، مستعي ا  بعك ازه، تستقيم مرة، ستسقط أخرا، 

ترفعق رات  الامل ست ون برات  خساراتق مرات سمرات، س  لحظ  انساني  صادق  صاح 

ح  ه   ل جدتلّلّق   حتق التلّلّ  صلّلّلّي                                                         بشبيهق   الحرمان سالجول، معي ق الارق، سهو ف  

                                   أصعد  لق، لا تحكلّلّق ت سلّلّاك، خلّلّذ ملّلّن غضلّلّبك   "                              دس ت، سما زالت مدست    ال خل:

                                                                       ست سك سقوتك سنحولك سكل ما بفي تدتك من العدل سالظلم إليق سل ما  ساصعد لق، 

 غلّلّير، للّلّئ  تكلّلّون كلّلّما تلّلّراني                                                قل لق أن تم حك من سلده سغلمانق ساحلّلّدا ، ساحلّلّدا  لا

 ."عليق

ح  المدست  هذه، ما لايحصى من الظلم سالالم سالفقد سال سيان، سمثل صلّيخلف ال

                                                                      الاصلان الذ  توق ف ع ده هبيهق ما لا تمكن تصوره من السلّلّ لم العا للّلّ ، التلّلّ  لم 

تبل  أصحابها بها السموات، سمثلّلّل جيلّلّف مكتوبلّلّ  علّلّ  تلّلّ ل مهجلّلّورة تفسلّلّخت 

                                                            حات كثلّلّيرتن،   فضلّلّانات سازم لّلّ  لم ترصلّلّدها أحلّلّد ، سلم تسلّلّمعها رب  لهلّلّم، صلّي

حاتهم، بلّلّذات الح لّلّاجر المبحوحلّلّ ، بلّلّذات صلّلّلّيلك هم، ما زالوا الى اليوم، تكررسن  

                    حات اليائسلّلّ  تللّلّك ظلّلّل  صلّلّلّي.. ال.الوجوه الشاحب  المطلي  بالحاج  سالجول سال لّلّدم

                                                                     ال خل تفر قها   اللّلّرتين، تبتلعهلّلّا غربلّلّان سلّلّود، ستت لّلّاسب الانهلّلّار علّلّ  إغراقهلّلّا   

 الانهار.
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                         أحلامنا التي لا تولد ثانية 

 

لا أعرف بالضبط كم عدد الس وات الت  تمر ع  ساقع  ما لك  ت ضلّلّج   حللّلّم، 

                                                                 هم تقولون ب ن  س وات خمس أس ست، ه  مجمول الوقت الذ  تمضلّلّيق الانسلّلّان   

                             اق دائما ، لهلّلّذا، أنلّلّا، سم لّلّذ عقلّلّد                                              الاح م. لكن ، ستبدس أن ت ثيث الحلم تتم بمادة الم

ق   أحلّلّد أح ملّلّ . كلّلّل ملّلّا يحلّلّدث لي                                                                   سنصف   بيت ا الثلّلّاني، لم يحلّلّدث أن رأتتلّلّ 

الحلم)الرؤتا( ه  من أحداث سسقائع الطفول  سالصبا،   بيت ا القدتم، أس   بسلّلّتان 

أبي اتسل. ال خل سالانهار سمتسلقات الع  ، سالدرسب الموحل  سالثيلّلّاب الجدتلّلّدة 

علّلّدها سالبالي  سالممطورة،  سمن ثم الحياة سالخوف، سمشلّلّاهد الملّلّوت   الحلّلّرب، سب

                              ل غائرة   الممن، ثمرت  وت     صلّيالوظيف  سالمقهن سخصومات   الثقاف . تفا

 الذاكرة لتظهر أحيانا ع  هكل حلم ما.

مثل تشبث الامك   سالحوادث الماضي  باح م الانسان تتشلّلّبث مفلّلّردات الحيلّلّاة 

الاسلى بلل  سعوالم الكات  سالشاعر ، تلك الت  فتين عي ق عليها   الطفول  سالصلّلّبا، 

                                                                     فابن القرت  لا ت فك  يحمل مفردات المان سالجداسل سالاهجار من ه اك، حيلّلّث سللّلّد 

                                                                           سترعرل، سابن المدت   يحمل ما كان محيطا  بق فيها، سملّلّثلهما تكلّلّون ابلّلّن البادتلّلّ ، سقلّلّد 

لاحظت ذلك   كتابات سقصائد العدتلّلّد ملّلّن الاصلّلّدقان،   ملّلّدن عراقيلّلّ  مختلفلّلّ  

ت ، السلّلّماسة، كركلّلّوك..( دسنلّلّما حاجلّلّ  للّلّذكر صلّلّلّرة، بلداد، الموصلّلّل، ال اصلّر)الب

 الشواهد ع  ذلك.
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 ، للّلّيس ال هلّلّر الطبيع  ببدتئتها ه  الحاكم    سمع سعفي الطفل المولود   القرت

يحجلّلّ  زرقلّلّ  السلّلّمان،   ضلّر                                                 هقا    الارض، يجر  المان بق، سليست الشجرة كائ ا  اخ

               . صلّلّورا    كتلّلّاب .سليست البقرة سالاسزة سالبط سالثعل  سالسمك  سالسلحفاة سس

                                                                         القرانة، أبدا  ه  حياة كامل ، ستظل  عالق    العفي، لاصلّلّق  بلّلّالوع ، سمتكلّلّررة   

الحلم، الذ  لا فكاك م ق. ه  صوت المتحدث الاسل اللّلّذ  سقلّلّر   سلّلّمعق، سهلّلّ  

                                                                        صورة الاسلى، الت  نبتت   حدق  عي ق، سه  المكان ابمن اتسل الذ  أل فق فالتج  ال

                                                                             اليق، فحفظ جلرافيتق، سما ت بض فيق من الدم سالسوائل لا تعد  هيئا، ازان ما ت لّلّبض 

صلّلّامت حولق، سما تعتمل أمامق اكبر مما تعتمل فيق. هو ساقلّلّف سهلّلّ  تتحلّلّرك، هلّلّو 

                                 الطبيع  خادم سه  سيدة، تفمعلّلّق رن              الشاعر   تتحدث، فه  اتقوا.    سع اصلّرها

                                                                       تبحث عن  ماني تق، ستدعوه رن  تطرده، ستتوسلق رن ترفضلّلّق، للّلّذا ثللّلّد مفرداتهلّلّا   

 .للتق سإن غادرها

                                                                   تؤرخ  اب ان القرا مجمل حيواتهم ع  سفق ما بلّلّفي اتلّلّديهم ملّلّن تقلبلّلّات الطبيعلّلّ ، 

  الاههر قرانة عربي  الى اليوم، فهم تقولون محرم سصفر صلّيال ار   ابي الخفيقرأ  

سربيع أسل سربيع ثاني سجماد اسل سجماد ثاني سهعبان سفطر سثاني فطر سعيلّلّد اللّلّمغير 

سعيد الكبير سسس س.. سيحددسن ساعات حضلّلّورهم لبعضلّلّهم علّلّ  سفلّلّق توقيتلّلّات 

الص ة، فهم تقولون بعد ص ة الفجر، سقبل ص ة الظهلّلّر، سالضلّلّحن اس الضلّلّحن 

                                                       سمسي ان، سلا ثرع امثالهم عن ما يجاسرهم من مفلّلّردات الطبيعلّلّ ،   صلّرالعالي، سالع

، سذات الوجق الجميل كانها خبمة، سصاحب  الوجلّلّق القبلّلّيين صلّ فالشعر السبط خو

، سالمراة الطوتل  عيط ، سال لّلّار الهمتللّلّ   ل                                                                                   مثل الم لمك  ، سالرجل السليم، ذس العافي  ص 

  عمللّلّق ه  نار الكرب، أما القوت  فه  نار التوت، ستقار عمل الفلّلّ ح ال لّلّاجين  



 

 

░░░░  41 
 

                                                                بمسحاتق، سالم جل الطوتل ليس لقص  السعف سالعذس  حس ، هلّلّو لحلّلّك  الظهلّلّر 

                سالاكتاف أتضا .

ا ، لم تلّلّ س فيهلّلّ شلّلّلّرتره سلّلّ وات عسلّر                                      قبل مماتق، ظل عبد الجبار عم   ممددا  ع   

تفقد أغراضق، سالسؤال ع هلّلّا، سملّلّا هلّلّ  اغراضلّلّق؟ هلّلّ  المسلّلّحاة سالم جلّلّل سالهلّلّيم 

سالعكف  سالطبر سالفرسند، كان بانتظار اليوم الذ  سيقوم فيق، لذا عليها ان ت تظلّلّره، 

                                                                       ستتحمل ع ن ما تعاني م ق. لم ثل  جمل    حدتثق من المفردات تلك. فقد ظلّلّل أمي لّلّا 

 عليها حتن مات ع ها.

د القارئ سطوة الطبيع  سمفرداتهلّلّا الكثلّلّيرة   ملّلّا أكتلّلّ ، س ليانهلّلّا علّلّ  ربما يج 

                                                                      صفحات كتب ، س قد تعي  ع   ذلك رخر، سه ا، أجدني ملمما  بالقول: أنلّلّا ملّلّرتض 

بهذه، مصاب بدان المفردات تلك، سمثل حمنكم ع  ضيال العرا  حلّلّمتن لفقلّلّدها، 

                                                                    تن   لا أجد حياتي خارجها، ه  أقوا م   سا ، أتوسل اليق كم ألا تعيلّلّ  أحلّلّد  

ة حيلّلّاتي، ال خلّلّل ساتنهلّلّار سالملّلّان سالمطلّلّر سالطلّلّير ضلّر                         ع   مرق هذا. فقد كان  حا

                                                                 ساتبقار سالعش  ساتسماك سسسسس  العوالم تلك كانت تشلّلّل  حركلّلّ  الانسلّلّان ملّلّن 

                                                                         حولها، ف  تبدس فيها الا صليرا، سهامشيا ازان حضورها القو . الرتين تقلّلّول هلّلّيئا ، 

سالمواسم تتحدا، سالمطر يهم ، ستمهر الرمان، ستور  الع  ، ست ضج التمر، ستلد 

  ابن رسا، ستمر  اتفعلّلّن، ستقفلّلّم اللّلّذئ ، سثلّلّرع سلّرالبقرة، سيهجم الخ متر، ست

. تسقط سور السعف ع  حقل اللوبيان، ست هلّلّار جلّلّرف .السلحفاة، ست ق الضفدع 

                                                                  ال هر بارتفال المد، ستحتج   الشمس خلف هلّلّجرة الرملّلّان، ستفلّلّحأ الجل لّلّار فقلّلّر 

م  الورق  هذه لما                                                             الميض ة، ست قر اللراب حب  الخوخ فيفسدها، سا ، لو قي ض لي أ ن أ

 خلصت الى فعل من أفعالها.
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                                الن هار  حامض  وأنت  تموت  بهدوء

 

                                                                   تميت   ساع  إثر ساع  أكف  الف حلّلّفي، اللّلّذتن لم تملّلّ حهم الجر افلّلّات سقتلّلّا كافيلّلّا 

ليرفعوا اخصاصهم، سجلّلّذسل بيلّلّوتهم ع هلّلّا، أسلئلّلّك اللّلّذتن لم تتمك لّلّوا ملّلّن لململّلّ  

ن، تلك الت  تبست تحت هلّلّمس تملّلّوز المحرقلّلّ ، بذسرهم من زرسل العام الماق حت

                                                                     سأفك ر، محموما  باترض المجهول  الت  سيحثون الخطلّلّن باتجاههلّلّا، بابفلّلّا  التلّلّ  لم 

سقلّلّد  .                                                              تسم بعد، سه  ت تظرهم. أحمل ع هم حلم زسر  مشلّلّدسد  الى هلّلّجرة المسلّلّ اة

                                                                       ظل  ترسح ست تي ستتقل  ع  الموع، الباذع ال د  ، سمع أصوات اتبقار سهلّلّ  تثللّلّو 

ة، التلّلّ  سلّلّحفع بعلّلّد قليلّلّل، ملّلّع نبلّلّاح سلّلّلّرخارع المرتب ، مع موان القطط تحت الا

الك ب الذ  راح تتعالى، بفي ال خل سالانهار، سمع أهيان أخر، سيحكونها دال  علّلّ  

                                                                 همتمتهم ساظل أنشج سحد ،غرتبا ، لا أملك حيل  تحد، اتحدا اتلوه  سحشلّلّد 

 .، الت  لم تثن من عمتمتهم   الرحيلضلّرح  الخضلّرال بوات سخرائط  الا

سقبال  مركب  اتلم الت  سيخلفها هؤلان، س بك  أصدقائ  الذتن لم يجدسا الوقت 

م اسبا ليموتوا بهدسن، سأقول لهم: ها قد استعجلتم الطع ات سالمقابر، أفكر بلّلّالخطن 

ال اقص  الت  لم تكمل دسرتها ب قدامهم، بالمطر الذ  سيظل تلسل هلّلّواهد قبلّلّورهم 

                          هم، أزس ل لهلّلّذا سأنتظلّلّر ذاك.                                                 وت  . س  سحدانيت  المطلق ، سانشلل ب رقلّلّام هلّلّواتف

ساتركها ترن سترن، حتن تم  البرت  هج ا سهمهمات. نعم، لا أعلم ملّلّن تلّلّرك هاتفلّلّق 

ليل  البارح ، مثلما لا أعلم ملّلّن هلّلّذا   ضلّنتره، حيث قسلّرع  كومدت و ال وم قرب  

الذ  استعجلتق الرصاص ، سلم تمهللّلّق لكلّلّ  تعيلّلّد هاتفلّلّق الى جيبلّلّق، فقلّلّذف بلّلّق علّلّ  
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سهلّلّو تتلقلّلّن الطع لّلّ  سالط عتلّلّفي،   هلّلّارل مظللّلّم   ضلّنف، أس ذاك الذ  قصلّيالر

.سذاك اللّلّذ  خانلّلّق قلبلّلّق أس هلّلّين الهلّلّوان   .سلّلّقطت أعملّلّدة نلّلّوره ملّلّن سلّلّ وات

                                                                   .لك    سانتظر رد ا  ما، رد ا تلّلّاتي   ملّلّن فتحلّلّ    قلّلّبر ربلّلّما، ملّلّن نافلّلّذة ظللّلّت .رئتيق

ع  ع  الظ م، م ذ أن ابتكر الانسان ال وافذ سالابواب. سلّلّ قول إن لّلّ  انتظلّلّر شلّرم

                                                                        برتدا  مجهولا ، يجيئ   عابرا  محيطات الرمل سفيا  المان. فع  اترض هلّلّذه، ثملّلّ  ملّلّن 

 سيقول لي مسان الخير، أس صباح الخير. أنا متيقن من ذلك لا محال .

ك ت س لتك عن بستان الحاع كاظم ابن الم  خضير، ملّلّا إذا ظللّلّت ملّلّن نخ تلّلّق 

ساحدة، سمثلّلّل ذللّلّك سلّلّ لتك علّلّن بسلّلّاتفي بيلّلّت الفللّلّيج، سالدستشلّلّي ، ساليعقوبيلّلّ  

ات سالمئات من الدسنمات الت  كانت توملّلّا شلّرسالشكارة، سالبحيرت ، سمرتوأ سالع

 ك لّلّت ألحلّلّف ه ا سه اك، فك ت تشير بيلّلّدك العا للّلّ  إلى نهاتاتهلّلّا سمآلاتهلّلّا. سحلّلّفي 

أس لك عن بيت ف ن سف ن سف ن ك ت لا ت   تشير بيدك خلف ظهرك ك ات  علّلّن 

 فتقول لي : إتما سا ، كلهم. ؟                                       اللياب سالرحيل سالفقدان. تا أ . أكل هم

                                                               تقول صب   بيتهم أقصى الج وب، بانق فقلّلّد أبلّلّاه   حلّلّرب كلّلّان دخلهلّلّا بقملّلّيص 

ار، قميص من سعف سظ ل: تقول سحيد، قميص مما ت سجق الطبيع ، سثحعق الانه

                                                                        إنق لم يجد كوب الحلي  للرغيف الذ   ال مكوثق بفي تد  ، فه   حام   ب دقيتق الى 

                                                                         ه اك، كان يحلم بهاتف تكلمق من خ لق، لكن  ب دقي   صدئ   استعجلت المساف  التلّلّ  

                                                                    بي ق سالهاتف، فسقط ه اك، هو ابن ت تظلّلّر نعشلّلّا  تحمللّلّق مركبلّلّ   صلّلّليرة، سلّلّتتوقف 

                                                          تين ع  الفرات، سمن ه لّلّاك سلّلّيتخطفق الح م للّلّ  سال  ق للّلّ  المشلّلّيعون، ضلّره يه  ع د  

سسيمكث سأخوتق الذتن انتظرسا معق سصول الحلي ، ث ث  أتلّلّام   خيملّلّ  العلّلّمان، 

                                                                      الت  نصبت لق أقصى الملين سالسباخ، لكن أحدا  ما لن يهرل اليق، تسلّلّمين علّلّ  رأسلّلّق 

 بعد اتتام الث ث  تلك.
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 عةشـربحر وصخور وا

 

                                             ع ، إلا أن  ماك   المتت أفسدت الفكرة  علّلّ  ، فلّلّ  هلّر                         ك ت  س كت   كتابا  عن الا

                                                                          حاج  لي بعد اليوم برفع اصبع ، سالتكهن بحرك  الرتين غربا  أس ج وبا ، سملّلّا علّلّدت 

                                                                         انظر الى ال جوم إذا ما إنحرف  سير  مركب  الصلير، ف  خشي  من ارتطامق بالصخر، 

                           الحدتثلّلّ  البحلّلّارة  علّلّ  السلّلّخرت     G.B.S                                    لقد هج عت الهواتف الذكي  سخرائط اللّ  

                                                                        م   ، سالت در بمعرفت ، الت  لم تعد تع   تحلّلّدهم هلّلّيئا ، للّلّذا، سلّلّ تركهم تبحلّلّرسن 

                                                                  حيث هاؤسا، سسارك  البحلّلّر، باحثلّلّا  علّلّن جمتلّلّرة خاليلّلّ ، لم تشلّلّاهدها أحلّلّد  ملّلّن 

                                                                  الط ب   ا لس المدرس ، سس سعد  بقضان أتام  الاخيرة ه اك، صحب   الاحراأ 

ة صلّلّلّرسالس حف سالقواقع الت  ستتسلل بالليل الى فراشي، سسا عمها ما تبقن    

                                متاع  من الخبم سالتمر سالقث ان.

                                                                        ع د المقطع الصلير هذا،   القر ار، الذ  عثرت  عليق مصادف  ، كان البح ار قد 

                                                                              توقف عن الكتاب ، لعلق انشلل بب ان بيتق الجدتد، بعيدا  عن البحر قلي  ،   احتجلّلّاع 

ون قد ذه  لإ عام مخلوقات جمترتق سافحسق احداها، مما اضطره ساضين، سربما تك

                                                                            الى ترك الكتاب ، أس انق كت  هيئا  أخر   قر ار ثان، متحدثا  عن رلامق الجدتدة،   

ملحبق، الذ  اختاره ه اك، سلم نعثر عليلّلّق، سربلّلّما تكلّلّون قلّلّد علّلّانن ملّلّن ضلّلّمور   

ع ، سانتشال الس سلّلّل هلّرعض ت تدتق، اللتفي اعتادتا سح  الحبال، سنص  الا

                                                                               الثقيل  من المان، فلم تعد قادرا  ع  الكتاب . بمثل هكذا بداتات تمك  ا إنشلّلّان قصلّلّ ، 

ار، فكلّلّل                                                                             ست ثيث مادتها بما نتخيلق، سالاتيلّلّان بحيلّلّاة غرتبلّلّ ، سمفار قلّلّ ، لبطل لّلّا البحلّلّ 
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ل أكثلّلّر لحياتلّلّق، لك  لّلّا، صلّلّلّي                                            التوقعات ممك  ، سليس تحد الحلّلّق  بفلّلّرض علي لّلّا تفا

 بالت كيد، س بحث عن نهات  م ئم .

                                                                     لكن  أ  نهات  سعيدة ستبدس سخيف  جدا ، إذ  ما مع ن عودتلّلّق علّلّ  ظهلّلّر سلّلّفي  ، 

ار عمتلّلّم عللّلّيهم،  ا الى التوقف   جمترتق هذه، سانهم ارادسا دفلّلّن بحلّلّ                                                                           أضط ر بح ارته 

                                                          ب  همس، اس حم  حبلّلّل  الح لّلّفي رقبتلّلّق فلّلّمات   نوبتلّلّق الليليلّلّ  علّلّ  ظهلّلّر ضلّرمات ب

المرك ، سأنهم، فجاة عثلّلّرسا علّلّ  قر لّلّار صلّلّلير، عليلّلّق أصلّلّداف أسلّلّماك بحرتلّلّ  

سا   احلّلّراأ الجمتلّلّرة شلّلّلّرعم ق ، ستمكم الانوف رائح  موت قرت .. سأنهلّلّم انت

                                                                              تلك بحثا  ع ق.. لا، لا أبدا ، مثل هكذا نهاتات لا تبدس مشج ع ، سأنها تشبق ما نطالعق 

الفاتك ج، اس   قصص سمذكرات قراص   هبق الجمترة الاتبرت ، لا،    كت  البحارة

                                                                      مستحيل، فالقص  الى الان تسير ع  سفق مشيئ  الكات  الب حار، اللّلّذ  لم تلّلّحك ل لّلّا 

                       نهات  بعي ها هو أتضا .

لم نعثر                                                                          جان  من حيات ا نرا ب ن  قص  حيات ا تشبق الى حد  ما قص  الب حار الت 

ع  نهات  لها بعد، حياتق ببداتتها المفتوح  سالمعل  ، لكن ب هاتتها المللق . هو لم تقل ل ا 

                                                                         بانق أ ضط هد من نظام سياسي ، أس عاني من تشد د حمب  دت لّلّ ، اس ملّلّن انهيلّلّار أسلّلّعار 

 . سلا من شين رخر، إنما عانن من حياة فقد مع ن سجوده فيها. !!!.العقار
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                                       ما تارك  في الارض، ما صانع  أنت بالسماء؟

 

، تنك لم تبل  سجهتك بعد، فما أنت من الخ ان بشي ، ه اك الكثير مما سلّر                                            لا تقلق 

                                 حات أم ك،   رمادك العاليات، سأنلّلّت صلّيلو تجاسزتق تكل قلبك ال دم، سلطالتك  

، سكل سصلّلّول حلّلّيرة ،                                                                    تتحلق من غصن للصن،   هجرة متاهاتك. كل  كمال  مقلق 

                                                  سر، سكل عوز  مذل  ستوسل، أرأتت أجمل من مذل  بلّلّفي تلّلّد  سلّر                لكن ، كل نقصان  

                                                                       الحبي ؟ سهل تضيرك عوز ساحد  اليق؟ س  كل رهب  من لقائق تدفق للدم فيك. ه   

                                                                    أنك بللت أع  غصن   هجرة اليوكالبتور، الت  تسلقتها  ف  ، ملّلّا أنلّلّت صلّلّانع 

                                                                        بالسمان؟ ما أنت تارك   الارض؟ رأتت م ارة جامع الم قام، سخلّلّمان الملّلّان العتيلّلّق   

الت  تحيط مسجد الموسو .. ثم ماذا؟ هل سلّلّتقف علّلّ    ضلّرباسرهوز، سالقباب الخ

ك فيق، فهلّلّو محلّلّدسد صلّر                                                        بليتك ع د حد  ما؟ أبدا ، فهذا الفضان تتسع، كلما أعملت بب

.                                                  ع دك، سأنت متسع  موقوف لدتق، فقف  حيث أنت، قف 

                                                                     قبل أن تكمل الشمس نسيجها ع  مدخل الف د ، دخلت  مدت    ما، لن اسلّلّم ها، 

 ت ذه  ببعض معانيق، سكل تعرتف افسلّلّاد لصلّلّورة مرسلّلّوم  للّلّق. 
                                                     إذ، كل اسم لشين 
               

سمن الحافل  الكبيرة الت  جانت ب ا، من المدت   الت  ك ا فيها قبل اسلّلّبوعفي، أخلّلّذني 

ل                                                                               سائق سيارة الاجرة الصليرة الى السو ، لم تكن سوقا ، إنما دكان  لبقال سحيد، أجملّلّ  

                                                                       بضاعتق   كيس، كان جالسا  بانتظار ، أنا زبونق الوحيلّلّد، سهلّلّو بلّلّائع  الاخلّلّير،   

سن للت ، سلا أحسن للتق، لك لّلّق ملّلّد  تلّلّدا  تابسلّلّ   فصلّلّافحتق،                                                                        السو  الكذب، لا يح 

           تسلّلّل م   ملّلّا ق، قبلّلّل أن                                                       سأ لت  ابتسام  بوجهق، فانفرجت اسارتره، أث ن ع  السائ

ا بعد، كلّلّان السلّلّور عاليلّلّا ، للّلّيس ذاك اللّلّذ                                                                                 ابتعت م ق.   المدت   الت  لم ت قفل  أبوابه 
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                                                                             هي ده كالفي و   مدن ماركو بولو، أبدا ، هو سور  ظل ترتفع، هلّلّيئا  فشلّلّيئا ،   ظلّلّ م 

                                                         المدت   الذ  ران ، سمن جوفها الخ ر ب رحت أسمع سقع المطار .

اجو البسلّلّط   صلّر                 تعمد  سف افو الح                                                من الخوص   مدن ال خل سملّلّثلهم تفعلّلّل نسلّلّ 

                                                                  سالسجاد   مدن الاغ ام سالماعم، سكل  ذ  ص ع  سحرف  قوامهلّلّا الحجلّلّر سالخشلّلّ  

                                                                   سالحدتد سالجرتد الى ترك عي  ظاهر،   ما تسف ون ست سجون ستشحذسن ست جرسن 

                                                        جمي  ، سالسجادة باهرة ، سالبساط غاتلّلّ    اتناقلّلّ ، سالبلّلّاب  صلّيرستب ون، فحا الح

 غرزة ناقص  فيق، أس ثقلّلّ  صلّلّلير تلّلّرك، أس مسلّلّار                             بدع     الص ع، لك ك ستقع ع 

ل، سإذكان    الخيال، سسلّلّقط  
                          سهيع  متعرع، هذ  عن جادتق، هو اختبار المت مل الع ج 
                                                  

دتق الاصابع سالعيون، ف نملتق العقلّلّول م ملتلّلّق الحلّلّق. قبائلّلّل السلّلّفاففي                                                                           متعم د، تقص 

سال ساجفي سال جارتن سالب ائفي تواترسا ع  ذلك، توارثلّلّوه علّلّن أسلّلّ فهم، سظللّلّوا 

 ،                                                                              توهمون ال ار بكمال ص عتهم، الت  لن تكمل أبدا . إذ ، كل  ما تفعلق الانسان ناقص 

عمد حافظ سمخرسم، فالكمال ص ع  ابله ، الت    السمان. بالحك سال سيان ساللفل  ال

                                                هؤلان ع  أصابعهم، لتظل تسف  ست سج  ست جر ستب  .

                               لا أخطلّلّ   اليلّلّق ملّلّودة ، لك  لّلّ ،  لّلّير    "                                س  مع ن الح   تقول صاح   لصاحبق:

 ،                                                                      السمان، ع  ألفق من الارض تقع . تا ا ، أ  اللل  قلّلّول أصلّلّد  ملّلّن هلّلّذا؟ أسلّلّ ل 

                                                                          أحيانا : ترا، هل القبل  سالع ا  ساللثم سالضم سسواها حدسد مث ، سنهائي  للحلّلّ  

                                                                              سالود؟ أما كان أجدر بالطبيع  أن تمد  بالحدسد تلك، إلى ما لا نعلمق سندركق، أبشتباك 

                                                                           الاصابع تست فد  هذا الح ، أب طوان الجيد ع  الجيد نبل  المراد؟ أبلرز الانف   غاب  

                                                                الشعر الجعد نسحد الارساح؟ سماذا عن اصطكاك أض ع ا ب ضلّلّ ل ملّلّن نحلّلّب هم؟ 

                                   . ما لهذه الرسح لا ت رسا بشين؟ ما لهذا .            الح   سالشو                           هل سفي اهم حقهم   الود  س

                                                                      الجسد لا تكف متلهفا  مححقا ، تتدفق انهار سجده، ست بثق عيون هلّلّوقق، سهلّلّو ظلّلّام  

 ؟                                         أبد  ، تت  م بحار مراده من حولق سهو غرت 
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                          الريح  تسوسن  اغنية  هناك

 

                                                                  ليس الوحش  أن لا تكون لك حبيب  ، سقد انقضلّلّت السلّلّ وات، إنلّلّما الوحشلّلّ   أن 

                                                                      ت بثق لك من بفي جليد الس وات امرأة ، ت تص ، لتحد ثك عن الح  ساللربلّلّ ، علّلّن 

                                                                     تراهق العطر   قوارتر الك م، سعلّلّن الطماني لّلّ  الكام لّلّ    قللّلّ  السلّلّ م، ستملّلّرر   

أصابعها الر ب  الصليرة ع  الكدمات سالقرسح، الت  لم تبرأ م ها بعد. امرأة تعت لّلّق 

                                                                     ع ك رثام العمر مذهبا  س رتق    العشق، سمطمئ   ، تدخل معك خرائ  رسحلّلّك، 

سنهاتات الطر  المظلم ، ت خذ ع ك ذلك كلق، ثم ثرجق   الصباحات الى السهول، 

بلّلّات،                                                                       سالمفازات البعيدة، تلسلق من عفن الدهور، ستهذ بق من المواعيد الكاذبلّلّ  سالخي

                                                                       ثم، س  غفل  م ك، أس بدسنها، تستبدل  أدتم  رسحك المتلضن، بما اتسلّلّق   قميصلّلّها 

 من الطفول  سال دا سالكركرات.

                                                                        السهول الت  لم تك  سهولا  من قبل، سع  قمم الجبال التلّلّ  لم تط هلّلّا ال سلّلّائم  

                                                                   بعد، س  اتسدت  حيث ت مو الصمت، غرتبا ، خلف أجماتهلّلّا، ه لّلّاك، حيلّلّث لم تسلّلّم  

ا تسلّلّتدل  الصلّلّقور  علّلّ                                                                            الاهجار  بعد، سلم ت حت حوافر  الماعم  الرمل  سالحجلّلّر ، سلملّلّ 

                                                                       أقرانها،   المارثون الاسل للرتين، قبل ال ار سابله  السلّلّارقفي، تلّلّوم كانلّلّت الشلّلّمس  

                                                                   بدفق  ساحد، سكانت ال جلّلّوم كتللّلّ  ضلّلّون ساحلّلّدة، سلم يهتلّلّد  احلّلّد  ل هلّلّر، سلم شلّرت

                                                                    ت بجس من الصخور قطرة  مان بعد، سحيث كل ما   جوف الطبيع  خلّلّرر  سعلّلّمان ، 

                                                                            من ه اك، سمن غيم  عابرة سحيدة تت مل  امرأة، بعمر دراج   فل صلير، تقرأ  الشعر 

بللات العالم كلها، ثم ت تي بطفولتها ع  الحرسف الت  فيك، سع  س لم الانللّلّام الى 
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                                         ما انفكت تقشط ل   رسحك، ترا، الى اتلّلّن ستمضيلّلّ تؤستك، سع  الازاميل، الت   

                                                                           بقلبك قوافل  التيق هذه، سحتن م  تت مل كمان  الجسد، ف  ت صدر  نلما ، سقلّلّد اصلّلّطفت 

الس ونوات ع  سلك صبرك الرخو؟ أترا، ثم  من كلّلّان تصلّلّل  ست تظلّلّر، أس ملّلّن 

                                                                    يخط  لك  رتقا  الى العش ، ستدلك ع  الي لّلّابيع،   تقلّلّا ع المصلّلّائر سالمسلّلّافات س

 هذه؟

                                                                     لا نتذكر  اللحظ   الت  هياتها الاقدار  لتكون فاصل  بفي الح  سسلّلّواه، فلحظلّلّات 

                                                                     مثل هذه لا تدخل الممن، سلا ت تظم   قواني ق، ه  خارج  م ق حسلّلّ ، فقلّلّد تللّلّج  

دة تائس ، قالها هاعر ما، أس ملّلّن أغ يلّلّ  م سلّلّي ،   صلّيبيت   ق                      المرأة  قل  أحدنا من

فيلم  وتل، أس من لحظ  خذلان ع  مصلّلّطب ،   حدتقلّلّ  عاملّلّ ، لك هلّلّا سلّلّتج  لا 

                                                                     محال ، بعطرها سعواصفها، برعدتها الاسلى، أس بخمودهلّلّا الاخلّلّير.. تصلّلّف ر  اللّلّممن ، 

ليبدأ م ها، سلت طللّلّق سلّلّهام الاقلّلّدار الى كلّلّل الجهلّلّات، تعبلّلّث بخوارزميلّلّ  اللّلّرسح، 

.  لك  لّلّا، سملّلّن .ستتطفل ع  قوانفي الفيمتان، تربك معاجم اللل ، سقواعد ال هاتلّلّات

                                                                         كو ة  مهجورة   سور المدائين، س جد انفس ا فج ة، سقد ا م ن ا الى قملّلّيص الحبيبلّلّ ، 

، مثل قط   ع  حاف  ال                                          تر.. ف  ت ربك ا مشلّلّهد ه هاملّلّدا ، سلا تسلّلّوؤنا سلّر                                الذ  تهالك 

استل علّلّ  مشلّلّج  الثيلّلّاب، أس علّلّدم انتظلّلّام الاحذتلّلّ    مخمنهلّلّا ع لّلّد سلّر          تماحم  ال

                                                                       . لان ا، بالكاد، سجدنا الطرتلّلّق سلّلّالك  ، الى ه لّلّاك، الى حيلّلّث  الح ل ملّلّ    فسلّلّتق   .العتب 

                                                                            ست فجر ، سما تضول بي ها سهقيقتها غاب   عطر لا أكثر، سأن  المطر   الحدتق  سلّلّيحفر 

                            التوقف   وت  ، سإنعلّلّام ال ظلّلّر                                                      رتقا  لا محال  الى السوسن.. ترا، أتكون لماما  علي ا

                                                                           ب لواح الميمسبوتيميا العظيم ، بعطاتا ابله  عشتار، بالجسد الدم وز  الاخلد، اللّلّذ  

                                                                                 سق اه الرافدان مان  الحياة الاسلى، بالمساف  المضيئ  الت  تفصلق عن اليقفي سما تليق، سقد 

، س عم  ال بيذ.. ذلك تن لّلّا، لم نحسلّلّن  ، سالقبل  ، سالع ا  
                                                     أضع ا كل شين.. الكلمات 
                     

                   ها الرتين  ه اك.الاصلان الى الاغ ي  الت  تسوس
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 المدينة ملح والهراوة من الجريد

 

ذ    القفص أقتسمت كوب المان الحلو، سملّلّن الخلّلّمان، اللّلّذ  فقلّلّد مع البلبل ال

 صلّرلونق تحت همس تموز سرب حملت الجردل الى الفسيل، غرستق،   الربيع الذ  ق

                             ت  الفاخت   سهلّلّ  تهلّلّو  ملّلّن اللصلّلّن صلّر                                     جدا ، لك   ، سبعفي من الدمع، حمران، أب

                                                                       ميت  ، تهد ل ج احاها، ستهشم م قارها سذست، لك ن   أهم نلّلّدان الملّلّان   ح جرتهلّلّا، 

ح سمسان، كل تلّلّوم ك لّلّت توسلت بالقط الاسود ألا يجرجرها الى مكيدتق ف بن. صبا

                                                                    أصل  ل دائها، مبحوحا  ت تي   من السعف، سمن العلّلّذس  التلّلّ  تلّلّبس تمرهلّلّا، ملّلّن 

                                                                      الرتين، تحجم الجمر   هبوبها ستلدس قائض  ، من ال هر القرتلّلّ ، سهلّلّو تلّلّ تي بلّلّالملين 

                                                                الاجاع، من البحر الي ، كانت الس حف نائم    قاعلّلّق فخرجلّلّت، سكلّلّان القصلّلّ  

            لائذا  فمات.

                                                         ة عاقرا  لتدلك بالملين فخذيها سما كان ابوها )هط العرب( أملّلّرؤ صلّرما كانت الب

سون ليسقط ب يق  برصاص ابم يفي   سلّلّاح  عبلّلّد الكلّلّرتم قاسلّلّم، إذ، لم تلّلّئن بعلّلّد 

ر م سعضلّلّلّرموسم كراهتها، لم يحن بعد سقت جفاف بلّلّا ن                            ها. مدت لّلّ  ال خلّلّل سالكلّلّ 

سالخشاب ، الطرتق الوحيد الى اله د سخيط اللوبيان الطوتل، مدسنلّلّ  السلّلّيد الجلّلّاحظ، 

                                                                         سحافظ  أثر فرر ع . ف  ترفعوا هراساتكم عاليا  أيها الج د، اجعلوها ملّلّن الجرتلّلّد، 

تفي، لا تطلقوا اللاز المسيل علّلّ  عيلّلّونهم، هلّلّ  صلّرفه  أح  السياط الى ظهور الب

اكتلّلّوا سنلّلّام، لا تتعقبلّلّوا   رمدان م ذ اههر ث ث، فقد سل  المللّلّين فيهلّلّا حتلّلّن ظ  لّلّاه 

خطواتهم فه    الرتين الت  ع  المان، ارك وا عرباتكم المصلّلّفح  قلّلّرب أ  بيلّلّت   
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المدت  ، فه  رم   من هلع سخوف،  يع  من ألم سنسلّلّيان، باذخلّلّ  ملّلّن ملّلّوت تت جلّلّل 

ساع  من ال هار،  سلا ت سوا، اكتبوا بالقرمم الورد  أسمان غضبكم علّلّ  أ  جلّلّدار، 

ستكت  الامهات رسومكم ع  المهافيف، سبفي  يات ثياب الشهدان سلّلّت مو رتشلّلّ  

سقطت من ج اح عصفور صلير، مات البارح . تا أنتم، تا من تقفون بوجق ال خلّلّل 

 اتق.سلّر                           ثم  من لا يخح  الي ر  كوخ  م الذ  يحح .   الشطآن الم خورة بالملين،

                                                      سمر  الا ارات    الساح ، نعم، سبالحدتد المضفور اللفي سلّلّدسا                  أحر  الولدان  ال

ا  الحكوم ، نعم، سبالقمصان المبلللّلّ  باللّلّدخان سقفلّلّوا، بالقبضلّلّات سلّرالطرتق الى  

العارت  اصطفوا، نعم، سباللض  القدتم جانسا، نعم. لكن، للّلّيس بيلّلّ هم ملّلّن تجلّلّرأ 

                                                               حلما ، سليس بي هم من نادا ع  غرت  فدخل، سعلّلّ  قميلّلّ  فللّلّما، سللّلّيس سلّرس

إذن لماذا، تستكثرسن عللّلّيهم سقلّلّوفهم     ؟                     اسوار ني وا حاميا  بي هم من لم تقف ع 

لماذا تلقون بخيمتهم   ال هر المتسخ،   ؟                                      الشمس تماثيل  ملين، س  الظ م اهباح  موت

سإذا  لبوا المان لق تداككتم الى الب اد ، تطعمونها اللاز سالعمن سال لّلّار، ستفرغونهلّلّا 

من معانيها؟ أهكذا تفعلون بمن سقفوا، تت ملون ال خل ساع  سلد سسلّلّاع  تملّلّوت، 

للّلّئن، كانلّلّت الانهلّلّار زفلّلّرة سلّلّمك سهسلّلّيس سر   ؟سسلّلّاع  تبعثلّلّون   ضلّلّمائركم

  ستتملّلّم  أعلّلّالي سلّر               عتها، ها ه  ت  هلّرسكركرات ذات توم فقد مات الذتن كانوا أ

 ال هار.

                                                                       من الطفي الذ  ت مسك  سلا تمسك خلقت المدت    أب ان ها سلم ثلقهم من الرمل أس 

                                                                        ين، فكانوا جميعا  سلم تكونوا فرادا، سكانوا تعاضدسا، فصعدسا السمان الت  كانلّلّت المل

اتكم، سكانوا أتوه سلّرزرق  سأهل ، سنملوا ال خل فكانوا ظ لق ع  المان، الذ  م ق م

                                                                 من رسان  سلم تدخرسه، ضانفي بق من ظلّلّمان علّلّ  بعضلّلّهم، لم يحبسلّلّوه   زجاجلّلّ ، سلم 

، تطلبونلّلّق                                                                 تصع دسا بق، جاهدتن الى غير سبيلق، فكان  دابلّلّتهم   انهلّلّارهم سبسلّلّاتي هم
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في تي، ستفرغون م ق فيرسح، كتبوا مواسلّلّمق علّلّ  جلّلّذسل أهلّلّجارهم، سعلّلّ  رقلّلّاب 

. هكذا، كلّلّانوا، م لّلّذ أن غلّلّرر أبلّلّو بكلّلّرة فسلّلّيلق .مواهيهم علقوا أسمان رلهتق السبع

تر سنلّلّام. فلّلّ  تلّلّ م وه. سلّلّلّر                                                  الاسل، حتن عبد العمتم، حفيد ، الذ  هد ه  المللّلّين   ال

ست تي امراة، سمران من ر   سح ان، تحل قما ق الليف، تعلمق القفم بفي القلّلّوارب، 

سسي تي رجل من مليرب ال خل، تعلمق العبث بفي العراجفي.. ه اك، حيث لا تكون 

    مان  بت السلّلّ هلّلّلّرملين، سلا تكون رماد، سيكون رخر أ لّلّار قلّلّد احلّلّح  بالكاملّلّل، س

 دخانق.
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 من مراثي الجمال

 

   

  1 
   

 

الجسد اجمل   الرقص سالت اغم، سهو أقبين   الكسلّلّل سالخملّلّول، سأن العلّلّفي   

الابتسام اجمل م ها   الدمع، سالرسح ترتق  ب فعال الجمال، لك ها تلّلّذبل   البلضلّلّان 

، سنكبلّلّل الجسلّلّد بلّلّالقيود، سنجعلّلّل شلّلّلّرسالكراهي .. ترا  فع م نستخدم العقل لل

                                                     امع  أبدا ، سنجعل من الرسح سعان لل بذ سكراهي  ابخر؟العفي د

                                                                        ستن  ، حالم أبد ، فقد قلت ذات توم ب ن  هعر المرأة المطلق   الرتين تم ح ا ملّلّا 

                                                                          لا تم ح ا إتاه الخر  السود، الت  تضعها ع  رأسها، سأن  كار ال بيذ بلونها الخملّلّر  

                                                                        سبفعلها   الرسح أصفن بكثير من كؤسر الذ ل سالصبر، الت  نتجرعها بإرادت ا كلّلّل 

توم، سأن اسيج  الم ازل بورسدها سألوانها سرسائحها اخف ع  الرسح ملّلّن تافطلّلّات 

وسلّلّيقن الم بعثلّلّ  الموت الت  نطالعها عليها، سلا أستح  من قولي ب ن   بحاجلّلّ  الى الم

من حدتق  دار الاسبرا اكثر ملّلّن حلّلّاجت  لصلّلّوت ملّلّؤذن المسلّلّجد سرادسد الموكلّلّ ، 

 ا .                                                        ليقي   ب ن  الطر  الجميل  سالملون  ه  الاجمل سالت  تؤد  الى

                                                                 أحلم بمدت    لا أقرأ علّلّ  حيطانهلّلّا نعيلّلّا  لقتيلّلّل مللّلّدسر، سلا تحصلّلّدني أحلّلّد    

هوارعها. مدت   لم تتلوث سماساتها بلربان ردميفي، فانا، سم ذ سلدت أكلّلّره السلّلّير   

فاتها، سلا صباتا مفتونات هلّرأزق  لا حدائق   بيوتها، سلا نسان جمي ت تطللن من  

   ملون ، ترقصن   باحات مدارسها، سما اجملها من أحيان، تلك الت  تتبادل هلّرب 
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                                                                      سكانها القبل عل ا    الم ع  سالمتاجر سالحدائق العام . لسلّلّت متوحشلّلّا  بلّلّما تكفلّلّ  

ل فسي من رؤت    ، سلا أقربسلّرة عاهقفي متعانقفي ع  جضلّرلئ  تدمع عي     ح

                                                               السواحل الممدحم  بالمستحمات سالمستحمفي، ه اك، حيث تكلّلّون الجسلّلّد مجلّلّردا  ملّلّن 

 محمولات الوقار المائف سالتم ع.

                                                                    التيق   اللاب  لي   أقرب لرسح  من سصولي ابمن الى غرفتلّلّ    ف لّلّد  المدت لّلّ . 

ترا، لماذا تجبر اب ت  ع  ارتدان قميص لا ازهار فيق، سلماذا أخشن ع  زسجت ، كلما 

ب كللّلّ  ضلّلّلّر                                                     تاخرت   عيادة الطبي ؟ ستجل من  تجر  دملّلّول اب لّلّ ؟ أحلّلّدهم  

 ح الطوتل، صوتق المبحوح يجرح قلب  ابن.سلّرجيران ا، ذا الشعر الم 

                            ح  سالقبائلّلّل، ستفمع لّلّ  مشلّلّاهد  ضلّلّلّره اك من تشوه انسانيت ا باسم اللّلّرب سالا

                                                                       الح م ن المساق  الى المسلخ، سمسكي   تلك الببللّلّان التلّلّ    قفصلّلّها، تقوللّلّون بانهلّلّا: 

                                               ، ألا ترسن مع  بان  ثياب السلّلّهرة الشلّلّفاف  سالملونلّلّ  داعرة، ه اك من علمها الشتائم

 ؟أجمل بكثير من ثياب المآتم السود
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                                                                  ستكون خائبا  مرة أخرا، سقليل الحيل  إن كلّلّررت سقوفلّلّك   السلّلّاح  العاملّلّ ، 

                                                                         سسط المدت   الت  كانت تردد  مع الجوق  كلمات  الشاعر الذ  تد ع  أنلّلّق ت افسلّلّك   

                                        أسدتتها هيئا ، سعن الجداسل الت  تفلّلّيض                                    حب ها، هذا الذ  لا تعرف عن الجمال  

المسان ف  تدركها اتبقار إلا ساع  الفجر، سلا تع يق من أمر  المركبات، ثحقهلّلّا بلّلّفي 

                                                                        الضواح  المحفوف  بالشجر. هو تطلسم ما ابتدأت بق ساضحا ، ف  تفصين أكثر مما   

                                                                      للتك من ه س . الفصاح  ت ذه  بمع ن الك م سغاتتلّلّق، ستلّلّذل  اللللّلّ ، سهلّلّ  خيبلّلّ  

                فقلّلّل للّلّق إن  تلّلّدا                                                         العارففي. أنت تدرك أن  الكوز مكلّلّث  لّلّوت   بلّلّفي الملّلّان ساللّلّحاب،  

                                                              بي  ، سومرت  خلقتق، ساستودعتق الحياة، ثم نفثت فيق ال لّلّور سالحكملّلّ  صلّي       ت  ، خصلّرب

الكثير من مرتدتك، سلن تتبعلّلّك الحلّلّوذ  القبلّلّيين   سلّرسالجمال فكان. قلها لق، لن ث 

سلّلّن الفلّلّ ح                                                                     بحصانق الهمتل ذاك، هو أمر تشبق سجودك   بستان جد ك، حيلّلّث لم يح 

 قيادة الشمس سالمان الى الحل البعيدة.

  الساح  تللّلّك، حيلّلّث تقلّلّف، سيتضلّلّانل مع لّلّن سقوفلّلّك سلّلّاع  إثلّلّر أخلّلّرا، 

ت صلّلّلّر                                                               سستكون سحيدا ، هاح  الوجق، ف  تتكئن  أحد  ع  جدار صمتك، سإن أب

                                      قف حيث لا أحد  تراك، سلا أحلّلّد تسلّلّمعك. أ لّلّل   .الحشد فدسنك المسالك، خذها

ة ضلّلّلّرالصمت   زاست  سجودك، سدل الليل ت تي خلسلّلّ ، دعلّلّق يهلّلّبط ب جوملّلّق   ح

انهيارك، لك ن   أنظر اليك، من مجلسك العالي، ه اك، ع  أرفف المكتب ، مع اللبلّلّار 

أسك. سمن سقف ملّلّا ب يلّلّت ملّلّن                                             سما نسجتق الع اك ، تماسر المرسح  ك  لا تشج  ر
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                                                                    المعارف سالصفات، سحم  ع   بما كتبت، سعليهم بلّلّما قلّلّرأسا، سلّلّيطول اليلّلّوم ذاك، 

                                                                            سلن تبل  بما ترم  بق نهات ، لن تشف  غليلك   أ    مما كتبت، لك ك ستتذكر ما قلتق 

لك: ما انتفاعك   سطور تكتبها   المسان، ثم لا تجد من تقراها   الصباح، هلّلّا قلّلّد 

بت ترهدهم الى ما تكت ، سمن قبل، كلّلّان الشلّلّاعر، حسلّلّفي عبلّلّد اللطيلّلّف، كلّلّاهن 

تهلّلّن الى ملّلّا المدت  ، سحارر جمر موقدها..  ذاك اللّلّذ  قلّلّبره   الللّلّر  ابن، قلّلّد ان

 ست ته  اليق.

                                                                    بلل   أنك اعتذرت عن لقان الجرتدة سأسهبت   الاعتذار. المحرر قال لك بلّلّ ن  

                                                                   دة لا تدفع أجرا  عن لقان أحد ، هاعر، كات .. حسلّلّبها التعرتلّلّف بلّلّق، سبلّلّذلك الجرت

المكافاة، سهو من قبيل أفعال الصحف سالمج ت، سهو فعل حسلّلّن لا رتلّلّ . كلّلّان 

ندان غيابك أبهن من ندان حضورك، سكانت صورتك   حاسبوك الخلّلّاص أصلّلّد  

                                                                    م ها   الجرتدة، هذه ب د لا يحفل موا  وها بالصور. أمس ، حلّلّفي أسلّلّقطت  سلّلّيدة  

                                                                         زجاج  عطرها الفارغ    الشارل لم تع فها أحد ، كلهم نظرسا الى المجاج  علّلّ  انهلّلّا 

                                                                              زرقان سجميل ، سفيها بقاتا عطر امرأة، سسوا عامل ال ظاف  لم تقربها أحد ، تقول بلّلّائع 

. ار ال سان إن المراة تقذف زجاج  عطرها الفارغ  نكات  بالرجال الذتن يحبونهلّلّاسلّرأ

                                                                     أمر ملتبس حقا ، ترا ، لماذا تقذف اتخ الاكلّلّبر ملّلّن عليلّلّفي مكتبتلّلّق ب غلفلّلّ  الكتلّلّ  

                                الورق  التلّلّ  تلّلّ  الللّلّ ف، حيلّلّث ت كتلّلّ  -علي ا؟ هو تمم  سرق  الاهدان ستقذف  

                                                          سلم ا لم يجد   باح  المكتب  فسح  فارغ  فتين الص بور سأغلّلّر   بلّلّمان    -               الاهدانات دائما  

                                                                        الي ر الاسمان سكلمات التبجيل. لذا، أتوسل اليك. أرفض  كتابا  ستضلّلّطر  الى تممتلّلّق 

 سرق  الاهدان فيق.

                                                                   م ذ س وات  لا تعد ، سأنت ت تهلّلّك  قاعلّلّدة أقرانلّلّك بليابلّلّك، تباعلّلّد  بلّلّفي امسلّلّك 

                                                                      سغدك،  هو حالك القدتم، كما ك ت تباعد بفي نبت  سأخرا، تقول لا تصلين القلّلّرب  
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                                                                            سوا البعد، سلا تبل  المحب   غاتتها إلا بعد  ول فرا ، اسمع  م ك أغ ي  عن الليل، 

                                                                   ف  ت صبين مع قلبك أحد ، تستهوتك الصمت فتتخذه ص وا ، ستحكك المراكلّلّ  علّلّ  

                           سر  صحب   الموع الى السباخ.سلّرول: الهطآن ن تك فتق

                                                                    أمس ، س  ظلم  المكتب  رأتتك تم سك مطرق  ، قلت  لك: أبفي اترفف ما تتوج  

:لا. تاترا، سما هانك بالمطرقلّلّ    الليلّلّل اتليلّلّل هلّلّ  ذا؟ فضلّلّحكت                                                        إص حق؟ قلت 

                                                        ب ال ور  الى المصباح رأتت الم شار سالمثقلّلّ  الكهربلّلّائ  سالازميلّلّل سلّرم  . سحفي ت

سالمقشط  سقارص  المسامير سمف ت اللوال  مبعثرة بفي الكت ، هلّلّذه تحلّلّت ستللّلّك 

                      فو ، سمع الع استن العرتض  ك ت اهم  رسائين  لّلّر   سقللّلّع سقلّلّص  ستحطلّلّيم. أنلّلّت 
                                             

تصلين هان مكتبتك ب فسك، مثلما تصلين ه ن قربك ب  تلّلّك، ملّلّثلما تقلّلّ ص  رائلّلّد 

 قصائدك بفخاخ صمتك، مثلما تبتدئ فجرك بساع  ليللّلّك. تاللّلّك ملّلّن غرتلّلّ  علّلّ 

                                                                 الحيطان، تالك من كثير ع  هاه  حاسوبك، صورك لا تعد  لك هلّلّا ليسلّلّت متاحلّلّ  

                                                                   تحد، أق مك   علب  الخمف مبر أة  من كتاب  المتف، سمماحيك لا تمحلّلّو ملّلّا كتبلّلّت 

                                      نخلك، سكل  سباخ  ليسلّلّت تبيلّلّك لا تصلّلّلين                              عن الانهار، كل  نائح    الارض ع

 مثوا لجسدك.



 

58  ░░░░ 
 

 

   

  3 
   

 

                                                                          أسلئك  الذتن لم يحفظوا لك نهرا  سلا نخ  ، دع هم   قيع  ال سيان، اسلئك الذتن لم 

                                                                          تصعدسا معك الى سمائك اتسلى، ارتكهم   م ابتهم، أراذل  سأذلان ، أن ن لهم زرق  ما 

اعدتن، انسلّلّهم، فلّلّما أنلّلّت بلّلّفي عي يلّلّك، أسلئلّلّك اللّلّذتن تئسلّلّوا ملّلّن تق                                لبلّلّك   الصلّلّ 

بمستعجل سباقهم، سما هم بمقتف  خطاك الى ال ور. أسلئك اللّلّذتن ملّلّا تركلّلّت لهلّلّم 

سل ضلّلّلّر                                                                مرقاة لبهجتك، دعهم   سبخ  ما اهملت  من الظ ون،  اسائك الذتن جف ت 

أم ياتهم أنملهم م ملتك الت  تلرقلّلّون بهلّلّا، اسلئلّلّك اللّلّذتن لم تلحقلّلّوا بلّلّما غرسلّلّت   

اتقانيم من مباهج، سمهم ما هئت، هم غرباؤك   التيق، الت  خلقتها لهم. أسلئلّلّك 

الذتن لم تثملوا توما بك ر صبرك ستقي ك، سلم تتوقفوا بفي ظلّلّ ل ملّلّا غرسلّلّت سملّلّا 

بتها هلّلّلّر                                                             أصليت لق من الضون سالكرسم أن ن لهلّلّم أن تفيقلّلّوا، كلّلّل الكلّلّؤسر التلّلّ   

أترعت لك، سلك سحدك، ايها المج ون بما أستيت سأحببت، بما نسجت سثاتلت،  بما 

                                  ترتك. مفرد  أنت   برتلّلّ   المع لّلّن، للّلّك سلّر                                    الت م عليق جرتد  رسحك، سأنطوت عليق  

 .. سلهم التيق.أسمان ال خل الكبرا سالتوت سالسفرجل، كلق لك

يمرد  المحلّلّح    اتلّلّك المع لّلّن أنلّلّت،                                                                         البلبل الل ر د    الفضان المك ون أنت، سالسلّلّ 

سكل هضب  سهاست  أنت، سأنت الليل الذ  لا ت وهق الثعال ، سالمسان اللّلّذ  دسنلّلّق 

                                                                        كل مسان، سالفجر الذ  انفجرت ع ق الشمور، سانتظرت ق من ظم   أكف  المسافات، 

ن م لّلّق الميتلّلّون، فيلّلّدركهم. فكلّلّن الب ابق  للم جلّلّ  ة سملّلّا صلّلّلّر                                                            سأنت الموت اللّلّذ  تسلّلّ 

 سصحو  أنت، الى ا   خرتدة   
، سكل إفاق                              تشعرسن. الى ا   لحظ    الصحو ت ست  
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                                                                        الدهر أرتدك دال  ، فتعجمني الاسمان. لا تبللك أحد    مداك، ف نتظرك.. سملّلّا أنلّلّت 

بمدرك    الفلوات، كيما اسميك مدرك    الانهلّلّار، لا نخلّلّل للّلّك فتشلّلّهد قياملّلّ  

ب ت  الاتلّلّام                                                                          الظ ل، سلا أنست  بمان قرت ، دع  . فقد أسدعت  الامل  سالضلّلّون    سلّلّ 

                                                                          سالليالي فكانت الاقمار، سم يت  الفجر  قاربا  ف خذني الى ضحن ال خل، لك    حمتن، 

اتلّلّك سلا ابلللّلّك، فهلّلّذا                                                   تن   أضعت  أمسي، سغد  بقرة عجفان، إذا رأتت     فلو

ملّلّا   فوانسيلّلّ ملّلّن ليلّلّل                                                  لاني الدائر   زجاج  التكلّلّوتن، لك  لّلّ  لا أراك، سلّلّ رتك   

                                                             ف  تس ل   نهارا  لا استطيعق.   أيهلّلّا اللربلّلّان: بي  لّلّا اترحلّلّام  التلّلّ  .              الشامتفي، حس   

                                                                            تجهلون، سبي  ا البيد الت  أعلم، بي  ا ال خل الذ  ما أظلكلّلّم توملّلّا  ساسلّلّتظل بلّلّق ملّلّن 

، سإن                                                                            سبعفي حج  ، أن ك ر ت   ، فدعوني اكت  السمان مفازة، أس اموت دسنهلّلّا إن هلّلّئت 

                                                                       هئت  حييت. دعوني أدس ن ما تعاق  اتهل  ع  ر ف ر فق سس  دسق ساسلّلّتبرقق، دعلّلّوني 

                                                                  أمسين عن  رف الارض ما ثل ق   اللفل  م كم.  دعوني ارسلّلّم خرتطلّلّ  ال سلّلّيان، 

 ما   رقبت  من حلوان المكان سغلوائق، أنا   قيام  الجسد، سلن أكتلّلّبكم   نهلّلّر ت 

 الاتام.

، أنتم.القابض  تلّلّده سلّلّاع  ضلّر                           الجاحد  أنتم، ساللائ   حفي ح                                         ت ال ار المرسنات 

د ت الاتلّلّد  الى ال لّلّور انلّلّتم. تلّلّركتكم أم هلّلّاتكم، ساهملكلّلّم العلّلّابرسن الى رسض                                                                     ملّلّ 

                                                                 ات. كل المراك  ت اهبت الرتين  مجاذتف ها سأبحلّلّرت، فهلّلّ    ملّلّان  سنجلّلّم، إلا سلّرالم

                               . ف لّلّاموا   خ ربلّلّ  ملّلّا أنلّلّتم عليلّلّق، .                                         أنتم. تبرأت  قوارب كم من أخشابها ع  سلّلّباخكم

                                                                    ناموا..سليدحرع لحم كم الج ع ن، هذا مآل من لا تفقلّلّق    صلّلّحب  ال خلّلّل، سملّلّن لم 

                                 تقرأ كتابا    مع ن مجاسرة الظ ل.
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 في ذكرى )حارس الفنار(

 

                                                                    ليست الكم ة   سو  المبير تمظهلّلّرا  هلّلّتائيا ، موجباتلّلّق الرعلّلّد ساللّلّبر   سالمطلّلّر، 

، ستلّلّرف                                                                فتمدحم السو  بالس ل سالعربات سالوجوه المقرسرة، ه  م تج  صحراس   

                                                                          ثقا   أتضا ، فف  البرت  المطلق  بفي بادت  السماسة سالمخفر الحدسد  بصلّلّفوان ثملّلّ  ملّلّا 

تربك الخيل، سملّلّن عليهلّلّا. ه لّلّاك، إذ لا أحلّلّد بمسلّلّتطاعق لجلّلّم الافلّلّق، أس اللحلّلّا  

ت الى ه لّلّاك، صلّلّلّرثاني    الصباحات. كلما     شلّربالشمس سه  تلي ، أس سه  ت

 ، صلّلّلّرالمقبرة، بع متهلّلّا المضلّلّيئ ، الحسلّلّن بلّلّن تسلّلّار الب  ضلّرتسبق   الذاكرة، ستح 

                       ساحلّلّدة ، سلا أخطلّلّ  جلّلّدثا ،   صلّ                         الشواه د سالارقام، ف  أح  سلّر    بك    صلّرستتعثر الب

                                                                   سلا أهيين بق عن حب  رمل، هذا الشلّلّاعر  المحملّلّول  ملّلّع المطلّلّر ملّلّن الكوتلّلّت، سهلّلّذا 

                                                                         البرتكان  المحمود، الذ  تتجدد حادث  مقتلق   مثل الاتام هذه، من كل عام، سللّلّيس 

                                                         محمود  رخر، اسمق محمود عبلّلّد الوهلّلّاب ذاك اللّلّذ  رثلّلّر أن تكلّلّون                 بعيدا  ع هما تثو

                                   كتاب سيرتق صليرا ، صليرا  بحجم الكف.

                                                                       كل زتارة الى المبير، ك ت أقتف  خطن أبي، الذ  كانت داب تق رجلّلّ ه، قبلّلّل أن 

، ستجارتق عائدا  م ها صلّيتحملق برذسنق من أبي الخ                                                       الى ه اك، بضاعتق التمر  سالحط  

الثوم سالبطيخ،   الرحل  الت  تمتد من ال خل الى الرمل. لا أحفظ الطرتلّلّق بلّلّالتمام، 

                                          لران قدميق، سحوافر  برذسنق فيما بعلّلّد، ذاك   صلّرلك   ، سمن زجاع المركب  ك ت أب

 المسير الطوتل ظل ترافق     كل رحل  الى سو  الكماة، حيث يجللّلّس الباعلّلّ  حتلّلّن

                                                                         رخر ال هار، سحيث تستبدل المتبضعون الوجوه ساللث م  سال ظرات، غادتن سرائحلّلّفي، 
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ك ت أبحث   الظ ل الباهتق سه  ثطف، متعجللّلّ  علّلّن سجلّلّق ابي، سهلّلّو تسلّلّتبدل 

                                                                             الطفي بالرمل سالتمر  بالثوم، سالحط   بالبطيخ سالفجر بالملي . قبل ربع قرن ستمتد، 

اختفن سو  الاع ف   المبير، سمثلق اختفلّلّت المفلّلّازة التلّلّ  كانلّلّت تفصلّلّل سلّلّو  

الطعام علّلّن محلّلّال الرفلّلّائفي سالخلّلّرازتن سحلّلّذائ  الخيلّلّول، ذاك الخشلّلّ  سالصلّلّفيين 

تحم، سلم أجد سو  الكلّلّماة كلّلّما عهدتلّلّق، المتعامد، الذ  كانت تفضي ساجهتق الى المس

 قبل ذاك.

الظ ل عن سجوه أس فهم ه ا، سلا تشعرهم أحلّلّد قليلون هم الذتن تبحثون    

باختفان ما كان تؤثث حياتهم، سالاختفان ه ا لا بمع ن المحلّلّو سالتلّلّوار    الارض، 

                                                                        إنما بتهالك الع مات سإما   اللث م. لم تكن أسبتلّلّ  خائبلّلّا  ملّلّن سلّلّو  الكلّلّماة خفيفلّلّ  

                           مرثي  للرسح، ذلك تن  ملّلّا ظلّلّل        تعا  سلّر                                          الوطن، عابرة ، سلن أجد   الشتان الذ  مر   

 يختف  فيها لا تعي    ع  المكث  وت  ه ا.

                                                      ة، الت  ما انفكت هجيرات الاثل تطو قها، ع د مدخل المدت  ، صلّير  الطرتق الق

                                                                              تذكرت )البدس   الذ  لم تر  سجه ق أحد( ك ا نسمي ق )حارر الف ار( قبل  ع اتق الت  

                                أن  تظل ملثم ، سع  سلّلّدن  ملّلّداخلها   تن الى اليوم. ه اك مدن كان لهاشلّرلم تبل  الع

                                                                           أن  لا تفصحوا عن سجهتها   الممن، سحر   ب ا، نحن الرساة أن  لا ندخلها سافرتن، 

 باحثفي   السو  عن كم تها.

، "                                                       ب ن  القبر هو المكان الوحيد الذ  سبق ا اليلّلّق محملّلّود البرتكلّلّان"                ك ت قلت  مر ة   

ذلك تنق كان رائدا   الشعر، س  كتاب  المطولات، من القصائد، سالقصائد المدسرة، 

أ لع لّلّا عليهلّلّا   القصلّلّائد التلّلّ  سس لم الموسيقن فض  عن خ ئقق المعظملّلّ  التلّلّ   

                                                                      تحاك  سجودنا، ست خذ باتدنا الى الم حم الكبرا، سهلّلّو دأب  الكبلّلّار ملّلّن الشلّلّعران. 
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تذكرت الكلم  تلك سأنا ع د قبره، صحب  كات  حرسف)المملكلّلّ  السلّلّودان( محملّلّد 

 ، حيث ترقد الملوك ساللّلّولاة صلّرخضير،   المتارة الت  كانت الى مقبرة الحسن الب

                                     ب  أحد هم رأر  حارسها بق ي   اللاز.ضلّر             . سقبل أن  ت.تون سالشعرانصلّرالب

لكلّلّن المكلّلّان   "                                        لا تشك  من الموت أكثر  من الملّلّوتن أنفسلّلّهم..."تقول رت يق هار:  

موحش، سالقبر قال أعمق من تصورنا، سهلّلّو   ال هاتلّلّ  مسلّلّكن اللّلّذتن تعبلّلّوا ملّلّن 

    المبير قرتب  ل لّلّا نحلّلّن اللّلّذتن صلّرالجر  ع  الإسفلت، ستن مقبرة الحسن الب

ة فقد كانت زتارات ا لقبور أصدقائ ا ملّلّن الادبلّلّان ه لّلّا بمثابلّلّ  )نمهلّلّ ( صلّرنسكن الب

                                                                    ة، عابرة للحظ  الوفان، إلى ما هو أبعد من ذلك. لحظ  لا تدل  علّلّ  التلّلّذكر   صلّيرق

علّلّن المكلّلّان الم اسلّلّ  اتخلّلّير تجسلّلّاد لحظ  الفقد حس ، إنما ه  لحظلّلّ  للبحلّلّث  

ني ب نلّلّق سلّلّلّرهو الذ  أ-                                                    تتهاسا تباعا، ترا هل فك ر هاعر  كبير مثل كاظم الحجاع  

                                                      أقول هل فك ر بان المكان   رمل  المبير م اس   لشاعر مثلق -أهار ع  اهلق بدف ق ه ا

اتركلّلّوني إلى جلّلّوار صلّلّدتق  محملّلّود عبلّلّد ")لم تكلف ا   ي ا كثيرا( هل قلّلّال لهلّلّم:  

الفسلّلّح  التلّلّ  ع لّلّد "ق قائلّلّل لهلّلّم :  أس لعللّلّ "                                    الوهاب، ثم   ر ف  أخيرة  لم أحد ثق بهلّلّا

                               هو تراها أكثر سع  . لكن  الحجاع "البرتكان أقرب للمدخل من الت  ت ته  بالسياع،

ب فوره من اتماكن الممدحم  ترا مكانق ه اك، هو الذ  تتضاتق من جليس سمفي   

تق، سأنلّلّا صلّلّلّرة لا تفكر بالذهاب بعيلّلّدا علّلّن بصلّرحافل  ع  الطرتق بفي بلداد سالب

 مثلق قلت تسلاد :

                             لا تحملوا جثت  إلى ساد  الس  م"

                              الم ائر  الصفر  تستفمني ه اك..

                            سالطرتق  إلى ال جف جد   وتل
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  صلّي                                   دعوها غض  ، ر ب   ع  الانهار   ابي الخ

                            الب بل  تسم   الصباحات  لها

                               سالدبابير  ، أعرفها تمر  مسلم   

                              اتبقار  تلطع  الملين  عن هاهدتي

 ...فدعوني ه ا

                                    لا أحب    مربو ا  بالحبال ع  المركبات

ن  بد  ع 
          سإن  لم  تكن  لكم م 
                    

ق سي د  الحسن الب   صلّر                                 سس دسني الرمل،لص 

 ".                                             حيث ترقد أهياخ  السي اب سالبرتكان سعبد الوهاب

 هل هكونا من الموت أكثر من الموتن انفسهم تا رت يق هار؟

ح  الشعران ك ت خائفا من لحظ  الموت حقلّلّا، ثلّلّم أني ضلّر  لحظ  تجوال ا بفي ات

                                        ف بكليتق، إنما ظل  م شل    معات   الرملّلّل، صلّرسجدت أن محمد خضير لم تكن لي 

                                                                  ستصفين الحجر سالشواهد، تصمت  وت   لك ق مع محمود عبد الوهاب كلّلّان أهلّلّدنا 

                                              تره   المستشفن التعليم   وت   ، سهو اللّلّذ  هلّلّهدنا سلّر                          سقارا ، هو الذ  نام ع د   

معق هول الحاب سهو ت للق هيئا فشيئا، سإلى اتبد عن الجسد البائلّلّد ال حيلّلّل، هلّلّل 

كان محمد خضير تفكر   لحظ  أخرا، لحظ  غياب ست تي ع  أحدنا؟سه ا لا تمكن 

تحدتد نتائج الرهان سالسبق، سلك  أقطع لحظتق المرعب  س لتق ما إذا كلّلّان قلّلّد اختلّلّار 

مكانق بعيدا عن أصدقائق، ه لّلّاك   ساد  السلّلّ م ملّلّث ؟ قلّلّال : لا، ه لّلّا سأهلّلّار الى 

 الرمل سالحجر سالشواهد الت  تفرقت   المكان.
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قبور كثيرة تحيط بقبر الشاعر محمود البرتكان ،لك ها غير معات   ع دنا، فقد هلل ا 

، لعلها من عمل حداد بواجهتق الت  أنشئت حدتثا ، مقا ع حدتدت  زخرفت ببسا  

                                                 ، تبحث عن قبر رخر، ساجه  خ ط عليهلّلّا بحلّلّرسف لا تلّلّدل علّلّ  ضلّنأخذ أجره سم

كتبلّلّوا   -هو الذ  كان تسحر عيون   بق بخطق ع  لوحلّلّ  اللّلّدرر-ع ات  الكات 

                                                                   اسمق ستارتخ سفاتق، سسوا من   ن ذهب   راح تبر  من اللوح  الصلّلّليرة لا شين 

تدل ع  مكان  سعظم  صاح  القبر،   اللحظ  التلّلّ  لا تع ي لّلّا مجموعلّلّ  الشلّلّواهد 

ا ابن، ه لّلّاك لحظلّلّ  أخلّلّرا، سالقبور الت  تتبعثر حولق ذلك تنق المقصلّلّود بخطوات لّلّ 

                        ، اللحظ  الت  أ سلّلّتع ملت 2002من هباط عام    28تشبق لحظ  غياب ا عن تشيعق،    

ع  عجل ليدفن الشاعر،   غياب من بعض اهلق سأصدقائق سمحبيق، هكلّلّذا بليلّلّاب 

يعفي رنذاك، ليذكرنا بلحظلّلّ  إنشلّلّان سدفلّلّن قلّلّبر                              صامت غرت  لم يخطط  لق حشد  المش

                                                                         الشاعر بدر هاكر السي اب قبل أكثر من ث ث  اربال القرن، ستن المرسر العجلّلّل علّلّ  

لموت أكثلّلّر، سلّلّيما إذا كلّلّان                              ة لا تمك ن صاحب ق من معات   اصلّيراكثر من قبر   لحظ  ق

بفي المائرتن معق من لا تعتد بقرانة اللحظات،كما أن سقول المقبرة ع   رف المدت لّلّ  

جعل من  -أنت تسمع جلب  ال ار سأبوا  السيارات سترا إنارة الشوارل-الممدحم ،

 المكان أقل رهب  سسحش ، أكثر تعا فا مع الحياة.ما تقولق حقا تا رت يق هار.

ستن الوقت للتذكر أكثر م ق لكتاب  حي  متطفل  بجوار الموت، تذكرت البرتكلّلّان 

                                                    تن س  ، سهو تمر  سحيدا، سخطن سئيلّلّدة، لا تكلّلّاد تسلّلّمع قلّلّرب شلّرقبل نحو من ع

                                                                        تمثال بدر هاكر السياب، ع  هط العرب، سك ت  ع  مبعدة م ق، سرأتتق تقل   رفق 

                                                                     الحي   بالمعدن البعيد   السمان، نظرة من الاملّلّام، سأخلّلّرا ملّلّن الجانلّلّ ، سمثلهلّلّا   

الرأر سالصدر ساليدتن، هل كان البرتكان تقحح علّلّ  السلّلّياب سقفلّلّ  ملاترة؟هلّلّل 

                    ة، ام أنلّلّق راح تقللّلّ   صلّلّلّرللّلّداد أس الب                                             فك ر فيق حيا  ،   مقهن ما، أس   م مل ما،   ب
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لحظ  موتق اللرت    المستشفن اتمير  بالكوتت؟لم تدخل البرتكان مستشفن ملّلّا، 

سما عرفت ع ق هكوا من ملّلّرض، سسلّلّوا لحظلّلّات فمعلّلّق اتخلّلّيرة، لحظلّلّ  تلقيلّلّق 

، لم تشك من شين، ظل صامتا، م طوتا ع  أسئل  الوجود الكلّلّبرا، حتلّلّن الطع ات

 لحظتق اتخيرة.هذه الت  تفصل بي  ا ابن.

بصوت أقرب للي ر، يهمس محمد خضير ب ذني ساع  خرسج ا من المقبرة، لو أن 

مؤسس  ثقافي  حكومي  تعمل ع  جمع نثار مبدع  المدت لّلّ ، سلململّلّ  قبلّلّورهم   أقلّلّل 

دتر، قلت هذه فكرة ت شئها لحظ  اخيرة، نعلّلّم ستلّلّذكرت قلّلّبر  التميميلّلّفي جرتلّلّر تق

سالفرزد ، ستذكرت الجاحظ ساتصمع  سالفراهيد  سابن برد سأبي نؤار سرابعلّلّ  

العدست ، سلما  الت القائم  تذكرت ملّلّن اتحيلّلّان ساتملّلّوات ذللّلّك تن اللحظلّلّات 

، سنجي  المانع، سمحمد سعيد الصلّلّكار، سسلّلّعد  صلّرتساست ع د  فقلت محمد نا

توسف، سمصطفن عبد ا ، سعبد الخالق محمود، سإسماعيل فهد اسماعيل، سصلّلّ ح 

جياد سمحمد  ال  سحسلّلّفي عبلّلّد اللطيلّلّف... لا سلّلّ قف علّلّن التلّلّذكر هلّلّذه المدت لّلّ  

 .المتحف، هذه المقبرة المدت  ، س م ع  الذتن فيها س م ع  من ت تظر ع د سياجها
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                     في مجلس الشب ان الاربعة

 

تن،   مجلس عمان الشبان الاربع ، كانت الحافل  قد ضلّر          سجوه  الحا               سحيدا  أتامل

و رة   .انقلبت بهم ع   رتق عودتهم من ه اك، حيث تبر    السمان قطع  صفران        سلّلّ 

 من نعار الفجر أخذت السائق الى رمل  بعيدة عن اتسفلت الاسود، اللّلّذ  تصلّلّل

ت عظملّلّ  ترقوتلّلّق، سلّرح  الت  ه اك، فلم ت ج إلا من إنكضلّرة ببلداد سبالاصلّرالب

، ه اك، حيلّلّث                                                                   سمن تهشمت عظم  ساقق، ستشبث بمقعده حفي توزل أصحابق الموت 

لا أحد   ما انخسف من الارض كان قرتبا، سمع الشمس سدفئها تلّلّداككت ال لّلّار 

ة البلّلّيض   سلّلّلّرع دهم، فحملت ال عوأ ثاني  الى ال جف من حملت، سفرهت الا

الوجلّلّوه ملثملّلّ  تبكلّلّ ، سالقللّلّوب   صلّلّلّرت  سالمبير بمن فرهت، سهذا انلّلّا ابصلّرال ا

 تتجرل الصبر ستصمت.

                                                                 لا أكت  مرثي  تحد، لك    باك قدتم، سغارر ظ ل سأفيان سود، سمجد ف ع  

                                                                       توارتخ أص ام ههير، أفردني الاهل   مجالسهم بك م لا أحب ق، ثم قالوا هو تستعجل 

بما سرثتلّلّق   حتفق، سك ت من قبلهم قد حسمت أمر  باختيار المثوا سالمآل، غير مبال

                                                                          عن ابي انتسابا  سانتمان  ، إذ العقلّلّل مثلّلّل ال بلّلّوات لا تلّلّور ث، فلطالملّلّا كرهلّلّت التماثلّلّل 

                                ب   بالقرف، تجعل   فاقدا  نفسيلّلّ  صلّيسأحببت الاخت ف، هذه الاهيان المتشابه  ت

                                                              سرة، لذا س رفع قبعت  لل ج ار الذ  اهتلل بازميلق خمان  الثيلّلّاب، صلّيرالوجود سال

                                                                   خاصت ، فهو يخط    حفر الرسم ، ست حرف بمقشطتق قلي  ، كلما صار الى مقبض 
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الباب، أنا أنصت تزاميلق سمقاهطق سه  ت اظر القبضتفي، تجعل الفلّلّرس  كثلّلّيرة، س 

 ه  تجعل الاسباب خارع متن اللل  سالبيان.

                                                             أبحث   ما أختلف من م مين اه  مع  سأسلّلّعد، أكره لّلّ  متشلّلّابها  ملّلّع أحلّلّد 

م هم، سليس بي هم من يحمل ع   ثقلّلّل الكراهيلّلّ  تللّلّك، تالتعاسلّلّتهم تبحثلّلّون علّلّن 

الكمال، الذ  تواترسا ع  التعلق بق، ست شلّلّدسن حفلّلّظ ملّلّا دأب رباؤنلّلّا علّلّ  حفظلّلّق 

سالع ات  بق، يجلسون   الملّلّآتم بلّلّاكفي، سيخرجلّلّون بالج لّلّائم ملثملّلّفي، سملّلّع الم شلّلّدتن 

ال ائحفي ذاهبفي بمآقيهم ، صائرتن الى كل ما هلّلّو بليلّلّد س حلبلّلّ ، هلّلّؤلان الاربعلّلّ  

ضحي  م شد دعاهم الى ه اك، فحكوا دكان البقال ، سأقفاص الدجاع بمكي لّلّ  حلّلّت 

الرتش الر ب ، اغلقوا باب دكان  الرز بادام الفاصلّلّوليان، تركلّلّوا كلّلّل شين كلّلّما هلّلّ  

                                                               سذهبوا، لت قل  المركب  بهم ه اك، بعيدا  عن ال خل سالشجر سالافيلّلّان.               عادتهم دائما ،  

                                                                         تالقبين هؤلان الملثمفي، الم شدتن، المفو هفي، ستا لبئس ملّلّانقلوا سقلّلّالوا سأذاعلّلّوا علّلّن 

أهياخهم، تالهم ستالي، من أسلئلّلّك البلّلّاحثفي   هشلّلّيم أجسلّلّاد الفتيلّلّ  الاربعلّلّ  علّلّن 

مرادهم سما تردم حفر البلضان   أرساحهم، فيما الجمال مك ون   القلوب سالاعلّلّفي 

 اللض  الوس ان.

أرتدها ان تب  أنيق  زاهي  ع  اجسادهم تلك الثياب الت  ملّلّ سا الخمانلّلّات بهلّلّا، 

أرتدها أن ت خر  ستتمم  ع  اترصف  سالعشلّلّ  أحلّلّذتتهم، التلّلّ  مازاللّلّت تحلّلّت 

                                                                ة، أرتدها أن ت فد   المطارات سالمتاحف سصالات اللّلّرقص سال سلّلّان ال قلّلّود  سلّرالا

ع ، ه لّلّاك، أس سلّلّلّر. سلا أرتلّلّدهم محشلّلّورتن   المركبلّلّات الم.ادخرسهلّلّا   جيلّلّوبهم

متوقففي   مطاعم الطر  الرملي ، ذاهبفي أس عائدتن، م تظرتن دسرهم   المراحيض 

القذرة، حيث تمكم الانوف رائح  اللحم بلّلّالرز سالحملّلّص.. تقلّلّول حكلّلّيم: ابلهلّلّ  

. .سر ، التج  الانسلّلّان إليهلّلّا حلّلّفي أبرقلّلّت السلّلّمان سداهمتلّلّق الوحلّلّوأشلّرموجود ال

 الطم ني   سه انة العيش لا تقودان الى المعبد.
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 على دجلة بفندق السفير

 

                                                                        اترك  معرض  الكتاب، بع است ق المختلف ، الى أسلئك الذتن يجدسن ضال تهم ه لّلّاك، 

                                                                              بفي الكت  سال سان سنوافير المان الملون ، سلا ت بق للل  مقد م مهرجان الشعر السائح ، 

                                                                              كثيرة المدتين،  هذه م ازل ت عافها القاصد  المتعج ل، زائر  المدت   الخفيلّلّف، ساذهلّلّ   الى 

                                                                       حيث سك ت  ذات توم، ادخل هارعا  ظلي  ، ب هجار تمس  ا راف ها قملّلّرة  الحلّلّارر، 

                                                                           ستحد     وت   بعي يق الخافتتفي، لتؤرخق كلمات  اغ ي  عابرة، سقف  ه لّلّا، لصلّلّق  مب لّلّن 

                                                       الجرتدة، حيث تقف امرأة  ه اك، ت تظر بائع اكيار المحارم.

                                                               أتذكر أن ك اخذت ع هلّلّا حقيبتهلّلّا، سصلّلّعدت سلّلّل م الف لّلّد ، أرهقتلّلّك درجاتلّلّق 

ن صاحب ق لك بالدخول. س  كابي   المصعد الضي ق  
                                             السبع، لك ك بللت مدخلق، سأذ 
                            

تر من الخش  الممطلّلّور بلّلّالورد، سلّر. ع   .                                    أخذتها اليك، دافئ   كانت، سبطيش  كثير

                                        ا ، سذهبت الى حيث تحط  فراه   سودان صلّلّليرة  صلّير                             ازحت ثوبا من الكتان ازر   سق

 بفي عمود  الرخام اللي تفي.

                                                                      الازق   المظلم ، ببلداد، الت  تتصادا صوت  بلاتاهلّلّا   الليلّلّل، ملّلّع أصلّلّوات 

الج ود سحام  الراتات، بساحاتها الممدحم ، سبالمركبات المظلل  الت  ثطف   ال هار، 

                                                                       س   رتق  الى الف د ، الذ  تطل  حدتق تق علّلّ  الشلّلّارل القرتلّلّ ، ملّلّن ال  هلّلّر، م لّلّذ 

                                                                    أمس، تذكرت  ان   أقمت   احدا غرفاتق قبل نحو من اعوام خمسلّلّ ، ك لّلّت  رفقلّلّ  

امرأة، أتت من مكان بعيد، من خلف جبال نائي ، تلّلّمدحم علّلّ  سلّلّفوحها مقلّلّاتلون 

                                                                              سمتقاتلون، تحمل  حقيب  سودان، ستتخفن سران نظارة سودان اتضا ، لا ما ك ت  سإت اها 
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ترتبط بسلك ع د                                                              غرف  ساحدة، لك  ا م  ح ا غرفتفي، تفصل بي هما عفي إلكحسني ،  

ادارة الف د ، ه  مملّلّا اسلّلّتحدثتق إدارات الف لّلّاد ، لمراقبلّلّ  اللّلّداخلفي سالخلّلّارجفي، 

تر ساحلّلّد، سلّلّلّرسه اك، حيث يجلس رجل سقور، لا تسمين باجتمال رجل ساملّلّراة    

                                                                         انتهمت  ع طل ماك   الكهربان، ستوقف  عفي الكاميرا لك  أكون   مخدعها عارتا .

                                                                        الصباح أتيت  لها بكوب الحلي ، قبل أن  تكمل  دسرتها ع  كاسنح المائلّلّدة، س  

                                                                      غفل  من أعفي الذتن تقلّلّابلوا علّلّ  الطاسللّلّ  مع لّلّا، أ عمتهلّلّا الخبلّلّم سلّلّاخ ا  بلّلّالجبن، 

                                                                          سبالبيض أحيانا ، فكانت حب ات المتتون الاسود تضي  أس انها، سمن زر    قميصها، 

                                                                     أهملتق، عارف   بحق ، رحت  أ الع هلّلّكل الحللّلّم، سهلّلّو تتكلّلّور  ستسلّلّتطيل  غامضلّلّا ، 

، تفلتلّلّت ملّلّن                                                                   هكل القبل  ع  الحلم ، سه  ثتلف ع  داك في، تكمبرهملّلّا نسلّلّيمات 

                             دة ب  نهاتات، سانا ألقم  الصلّلّبر صلّي                                         عطل   ال افذة. ه  تحك هعرها مرس  ، مثل ق

                                                                              نارا  سانتظر ، أرعن   برت  الظ ون ما أرعن، حتن إذا أفاض ال ملان  من بهو الف لّلّد ، 

                                                                           سهبطوا درجاتق السبع، سذه  كل  الى غاتتق، أظلت   نخلتان ببابق، سأسمع ن عاملّلّل  

                                                                      الخدم  كلم  رضاه، جانت، أخذ نا الطرتق  الى باذخ من العش ، سأصلحت  مجلسلّلّ ا 

 عليق، فكان نهار، سكان مسان، سجان ليل.

                                                                   ه اك ما لات ستدعن بالتلّلّذكر ، سلا تلّلّذه   بال سلّلّيان. سلا تتحقلّلّق    حللّلّم ، سلا 

مل   حقيب                                                            ،، عطر امرأة هبطت الجبل الى الج وب.. فه  تصعد قطلّلّارا  متخلفلّلّا  .             يح 

ق  الا فال  رسومهم عليقصلّرالى الب                        . كان توق ف  باسط بول، .                                                 ة، لو أن ق مر  ببلداد للص 

ا فقد ظل  حيا ، حي يا  ر  بلّلّا ، سمت لّلّاغما ،                                                                                  سدمشق، س هران  قبل س وات تسع. أم ا صوته 

                                                                   مع صوت الرتين سه  تعبر، سالمطر سهو يهم  دهما ، سالستائر سه  تلّلّوم    غرفلّلّ  

بالطابق الثالث، بف د  السلّلّفير علّلّ  ابي نلّلّؤار، حيلّلّث كلّلّان السلّلّي مائيون يحتفللّلّون 

 بعيدهم المئ .
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من أجل أن ت  ا ب فسك عن هذه ستلك، كان لك ان تتخذ ملّلّن جلّلّذل نخللّلّ ،   

ع  هلّر                                                              أقصى سباخك متك  ، تحدث انسانك الذ  فيك، بحدتث المان سالقوارب سالا

                                                                     الهاكل . هذه أرض عم  ع  ساك ها الصبر، هذه ب د تقرض أم هلّلّا قلّلّوم لا تؤتم لّلّون، 

                                                                       ستفرض قواني ها ع  ضعفائها، بي هم من ترفع ذراعق عاليا ، مع صوت  بلّلّل كبلّلّير، 

ق صلّلّاحب ق فيرعبلّلّك، فلّلّ                                                                        بليتق أن تدخلك الرع  الذ  ن تت ع ق، سرخر تشج  رأسلّلّ 

خير   من يجيئك بحدتث مستل من كتاب أصفر، لا ليضي  سجهك ب وره، إنما لك  

                                                                       ت سلم الرسح ع  تدتق، هذه ب د إن أحببتها قتلتلّلّك م ئكتهلّلّا، سإن غادرتهلّلّا تركلّلّت 

 عيالك فيها للسب  سالمهان .

      صورا   شلّر                                                           لا تكت    صفحتك ما ترتد، لئ  تقرأ صاح   اب ك ما كتبت، سلا ت 

                                                                           ملون   تضمك سال سان، فهذا مما لا تليق بك أبا  سجد ا ، لك من الحفدة ساتسلّلّباط ملّلّا 

                                                                        لك، لذا تجر أ ساحذف  صداقتك مع اب ك سهقيقق، سزميلق سرفيقق، لئ  تحلّلّرع احلّلّدا  

نفسلّلّق ذات تلّلّوم.  ستنلّلّك  "             ار  ال شب "م هم، فقد أصبح ا عار أهلي ا كما سصف 

ماعدت من المل  بشين، بحس  سثائق هلّلّؤلان سأسلئلّلّك، سلّلّيتوج  عليلّلّك السلّلّماح 

                                                                       تحدهم ب ن تلرز بيرقا ، يخالط السلّلّمان، أعلّلّ  اللّلّدار، سليلّلّحامين   وليلّلّا  ملّلّع ال خللّلّ  

حم فيق من علت بيلّلّارقهم،                                                                          سلاقط الانحنيت، سلا ب ر بان تعلوه أكثر، فهذا زمان يح 
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حافهم. لذا، سمن أجلّلّل عيلّلّ  ون أب ائلّلّك،                                                            سكبرت قدسره م، سم لئت بالرز ساللحم ص 

                                                                   سزسجتك، سك  اتك، سأحفادك، سأسبا ك إجعل من صوت اللّ د  ج  عاليلّلّا ، سلا 

 ب ر بشي  من الرماد قرب الباب.

                                                                    إتاك سالازر  من الثياب فانق لون الموسيقن، سإتاك سالابيض أتضا ، فهو صلّلّوت 

ات، كل جدار   المدت   اسود، سكل الحدائق م مسع  المباهج، ف  سلّرالقادمفي من الم

تفمل الشجر بصوت فيرسز، ساترك ال فاتات قلّلّرب بلّلّاب اللّلّدار، هلّلّذا تلّلّوم للكملّلّد، 

سعمال ال ظاف  لا تستعجلون رفعها اليوم، هلّلّم   سلّلّبخ  ملّلّن الارض ت تظلّلّرسن، لا 

ات سلّلّلّرتقل لصاحبك صباح الخير، عن أ  الصباحات تتحدث، أخلّلّف كلّلّيس المك

عن عفي زسجتك، ه  ترتدك ساقفا مع حشد الواقففي، بفي اتثا ، توقلّلّد، ستجملّلّع، 

                                                           ، ستتجهم. قل تب ك ألا تضلّلّحك، عل ملّلّق كيلّلّف تلّلّراكم  اللّلّدمع   مقلتيلّلّق صلّ ستح 

ستبك ، علمق ألا تمشط هعره، سليمت ع علّلّن محلّلّاسرة  لّلّ ب الموسلّلّيقن، سليلّلّذه  

 ضيان غرفتق الى دارة أخرا، غير دارنا.

                                                                   من ال افذة تسمع الطبول  متجردة من الرأف ، سصلصل   الس سلّلّل سهلّلّ  تلّلّرتطم 

                                                                         باللحم، ت معق أحمر  سسخا ، س  المجاع ما ترتطم بقلبك من الحدتلّلّد، في لللّلّق بلّلّاب  

                                                              عق للس م. احدهم تتسلل بمدت  الى حدتق  رسحك، أكثر  من مدت  ترفع شلّرأ لت ت

                                                                          بفي البت ت، سالظ م ترتن، ه اك من ا ف  مصباحا ، سأكثر من ساحد لا ت بق لانطفان 

                                 سأنلّلّت هلّلّلو  رفيلّلّف  سرر، كلّلّن   اللرفلّلّ    ؟اثلّلّرع؟ أتجلّلّرأ  .المصابيين ع  العشلّلّ 

الاخيرة من البيت، سأغلق ال وافذ كلها، إجعلّلّل تمي لّلّك علّلّ  تسلّلّارك، سظهلّلّرك الى 

دتك الاخلّلّيرة، أكملّلّل كتلّلّاب أسلّلّمائك، صلّلّلّيبط ك، سأمامك الى خلفك..  ستدثر بق

الذ  ابتدأتق الشهر الاخير، سأحمل الى سسادتك ما هلّلّئت ملّلّن الاحلّلّ م، ه لّلّاك،   

 الظ م الذ  ترتن، من لا تعثر عليك بفي الكت  سالمماح  الكثيرة.
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                                                                    س  المدن الت  نتلطف بخصورنا ع  جسورها أحيانا ،   القرا ال ائيات، حيلّلّث 

اد صلّلّلّيتتهجن المهربون اسمان المخافر ع  رمادها، سحيث ت للق الليلّلّل علّلّ  هلّلّبك   

غرت ،  سلما تئن للقمر بعد مصارح  الموع..   المدا الموقوف ع  التذكر سال سيان، 

                                                                  ستردتد ما لانملك اسمانه، ه اك، سلّلّ قف  لّلّوت  ، نلّلّ عم ال ظلّلّر   قلّلّوارب ابتلّلّفي، 

قوراب الذتن عبرسا، ستركونا ع  امتداد القص  ساتبقلّلّار الصلّلّاخبات، لا نعلّلّرف  

. حيث أهمل ا كل شين، .جه    الصمت، سوا ما ترسمق المجاذتف ع  المان. ه اك

هل سيتس ن الوقت ل ا ل قول كلم  ت خذها الرتين، الت  ته  من الجهلّلّات كلهلّلّا الى 

جهات ا الاربع، هل تم ح ا العابر المتعجل فرص  أن نجلس ع  الجذسل الر ب  ذاتها، 

 ؟                                                      نمسك بما تحدثق الاقدام  ع  العش ، سقد غادره  الذتن نحبهم

                                                             ظل صاحب  يهمس بي   الخ لّلّد  اللّلّذ  حفرنلّلّاه معلّلّا ،   غابلّلّ  ال خلّلّل المقابلّلّل 

لعبادان، حيث كانت الق ابر تساقط   ملّلّا بي  لّلّا : لا ارتلّلّد ان املّلّوت   حلّلّرب علّلّ  

الحدسد، لا أرتد أن أموت، الموت هو الموت ذاتلّلّق، ب سلّلّمائق كلهلّلّا، سلّلّوان أكلّلّان علّلّ  

حتلّلّن الملّلّوت علّلّ    .                                                       جبل ، أس   مست قع،   برت   حف ر البلّلّا ن، اس   جلّلّوف الرملّلّل

                                                         فا  ،كما كان من قبل، ه اك خلل ملّلّا   تركيبلّلّ  الانلّلّتمان،    ملّلّادة شلّرالحدسد لم تعد م

الموا   ، س  كيميان اللل  سالجسد سالرعدة بعد الفعلّلّل الج سيلّلّ، ه لّلّاك ملّلّن تعبلّلّث 

 بفيمتان الرسح، ف نا لا أنتم  تغ ي  باردة   المذتال.
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. سلا ارتلّلّد ان اقتلّلّل   .ين بي:صلّيس  لحظ  أزعم أن   اخحتها لق، كان صاحب  ت

نمال عشائر   كل الذتن قتلوا ه اك كانوا من عشائر مححم ، هو لم تذه    فلسف  

                                                                          الاححام بعيدا ،  لك ق قال، سهم مححمون بموتهم بالتاكيد، لكن، ماه ني أنا بلّلّذلك؟  

  شلّلّلّر                                                                 ف نا ب  عشيرة اص  ، سانا رجل من عام  ال ار، أح  ملّلّن ال هلّلّار كلّلّل ملّلّا ت

ك   شلّرالشمس عليق، مثلما أح  من الليل ما تتعصفر   الافق، ساع  تلي ، ف  ت

                                                                   احد    ما خلف السدة من الملّلّوت، فقلّلّد علّلّبرت الق لّلّا ر كلهلّلّا  الى بيتلّلّ ،   قطلّلّال 

                                                             . مخمورا ، سلا أرتد ان تتخطف   احد افراد المليشيات، انا لا انتم  .بالثورة اس بالمدت  

                                                                      لا   حمب، ثم من قال لكم ان   س   ، ابدا  ، سأن   خرجلّلّت   تظلّلّاهرة؟ انلّلّا بلّلّ  

 س ن م ذ س وات.

ستن   ب  س ن كما تعرف الجميع لذا لا ارتد ان اقتل   هجار ع  جاموسلّلّ ، س 

لا ع  كل  حتن، من انا كيما اقتل هكذا؟ خذسا الجواميس كلهلّلّا، سخلّلّذسا اللّلّذئاب 

                                                                        سأسود البرار  سالك ب سالدتك  اتضا ، هذه بضاعتكم، لا ارتد ان ت تمل احد م لّلّ  

                                                                           حق    الحياة، فانا ساهبق ذلك  واعي . ثم من قال لكم ان  لي حقا    حياتكم هذه؟ 

تف . إذ كلّلّل سلّلّجفي هلّلّلّرتف ، اس غلّلّير هلّلّلّرلا ارتلّلّد ان اسلّلّجن بسلّلّب  ملّلّن قضلّلّي  

                                                              راتبا . سهذا ما لا ارتلّلّده. انلّلّا للّلّن احلّلّر  ا لّلّارا    هلّلّارل، سللّلّن اقلّلّتحم   ضلّنسيتقا

                                                                  فا ، كل الذتن قاموا بذلك استحقوا القتل سصلّلّارسا هلّلّهدان ستقاضلّلّوا الرتلّلّ  صلّرم

. أرتد ان اموت   قضلّلّي  .                                                  سالرسات ..  لذا اخشن ان أحس  سجي ا  سياسيا . لا، لا

                                                                        تف  ساحدة ، مثل ان اسقط من نخل ، اس اقع   نهر، اس تعثر علّلّ  متلبسلّلّا  بقلّلّرانة هلّر

                     دة    حان  لللربان.صلّيق
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                   التراب  دال ة الوقت

 

د  الباب  برفق  من لا ت تظر  أحدا ، ستركن  عصاه جانبا  الاعمن، الذ  يحت
                                                                     توص 
 ضلّر    

الجائع. ع  اليافط  القدتملّلّ  بواجهلّلّ    سلّر                                         ابن،  سستظل  السمان  غبران  داك    بعفي ال   

                                                                             دكان البقال  ما تلافل ا عن معات تق، ه  تفصين عن حاجات ا، سالرجل  مهموم تص  ف  

، بحس   مقت                         ائين  السلّلّمك أبعلّلّد  قللّلّي  ، هلّر                         تده. عل   الجب ن قرتب ، س  ضلّن                  الارفف 

                                               الليالي المظلم ، ساع  لا ت شلل ا خبر  عن الحلّلّرسب   .                            سالخضار  باردة  ت وهها العفي.

                  ، مصباح  خف   سلّر                                                         سالاس ان الضائع ، سحدها أسراق ا المك ون  تتقل     درج ا ال

                                           . تا للحماق ، نحن نقرأ الكتلّلّ   معتقلّلّدتن  بانهلّلّا "                                      يخبرنا قائ  : ما ن ساه  أكثر  مما نتذكره 

                                                                         قادرة  ع  تفسير الحياة، كما لو أن  ملّلّا نجهللّلّق قابلّلّل  للتفسلّلّير بكتلّلّاب، فلّلّيما الاسلّلّئل   

                          الب غي  ب  إجابات دائما .

ق   س لّلّن  معلّلّرسف  ع ئلّلّذ ،   " ، امراة  تقي      تسلّلّكن  بيتلّلّ                                                                           ه يئا  لمن، سهو عاهق 

  ت ضي   لق، سهو الرجل  المطمئن  سماؤه بصلّلّورة  أجملّلّل
                                                أرض ثابت  
هكلّلّذا، تللّلّبط   "          

                                                                           هلدرلن من تسكن  بيتق،   س ن مسم ن ، إذ أن  السعيد هو ذاك الذ  تسلّلّكن  بيتلّلّق ! 

                                                                      كيف تفهم الشاعر  ه ا قضي  جوهرت  مثل البيت؟ ترا هل نحن سعدان، مطمئ لّلّون 

                                                                                   بيوت ا؟ إذا ما توافرت لدت ا سبل  الحياة سالعائل ، سهل ن عد  جدران  البيلّلّت ضلّلّام    

ل مع ابخرتن؟  فيما الو ن الكبير غلّلّير صلّي                                     للحدتث سالحوار، سعادل   باقتسام التفا

                                                                          معر ف  لدت ا بعد، الو ن المظ ون بق، بحس  ما تشي بق أبيات هولدرلن. تلّلّا لفمع لّلّا 



 

 

░░░░  75 
 

                                                                 من الجدران الت  لا تجي ، سمن ترادف الصو ان سالحجر، ملّلّن اصلّلّطكاك الابلّلّواب، 

 سعتم  ال وافذ، ما أسحش الاسئل .

               ب  الحاب  لحم ق شلّر                                                      أتلفت  الاحرف ، حفي أردت  ترميم  هاهد ة قبر أبيك، الذ  ت

، ساختفت المعاني. أسمان  اببان ساتجلّلّداد، مقلّلّا ع                                                                           قبل أربعفي س  ، فامحت  الكلمات 

، إلا   مدتين، خط ها غرت   لا تعرفق، كل  ذلك أتلفت ق: قالت اللّلّر تين 
، سكلمات                                                                من رتات 
                

                               ب   الضون، ستقلّلّا ر    الظلّلّ ل، ثلّلّم سلّر                                          اسما  ساحدا ، لم ت ل  م ق جهال   تدك، فقد ت

             ت  قطرة  حبر  صلّر                                                        اختفن. أمس ، فتحت  قرا يس العائل ، سقلبت  أرفف  الس لات، 

                                                                        عم ق  ، ستسللت    المعاجم، أبحث    الم ضان عن اسم  أتلفتق. كيلّلّف أتيلّلّت  بيلّلّد  

 ،                                                                         ع  ذاك، لا أعرف، لكن  المع ن ظل    مك ون الشاهدة سلّلّاك ا ، لا ترفعلّلّق الافعلّلّال 

، ت ب                                      ه، أحاسره سلا يجي ، أذك ره ف  تتلّلّذكر... صلّرني سلا أبصلّر                       سلا ثفظق الم ضافات 

                                            ممحاة  تجهلها ع  مع لّلّن تجهللّلّق. قلّلّال   لّلّائر  ررني علّلّ    سلّر                           الخيب  ، كل  الخيب  أن  تتجا

                                                                      الحيرة تلك: الاسمان  لا تم حن أيها اللافل، ه  تتخفف  عن معانيها حس ، فتمتلّلّدها 

                 اتسئل   سضوحا .

                                                                           اللاب  المللق ، ليست غاب  هيدجر السودان، إنما غاب   الملّلّان سال خلّلّل سالحلفلّلّان، 

                                                                             الت  كانت ل ا، كثيرا  ما ك  ا نسمع صوتا  لطائر الح جل، ت تي ملّلّن مكلّلّان بعيلّلّد، فلّلّيرن م 

ا نرددهلّلّا معلّلّق، نحلّلّن،                                                                             ست ل م  مقول  ، بدت ل ا بالمع ن هذا )سك في براسك  بر ( فك لّلّ 

ب ي   الاتام تلك، لك  ا، قل ما نلّلّراه، أس نمسلّلّك بلّلّق، فهلّلّو  لّلّائر  زئبقلّلّ ، نبحلّلّث  ع لّلّق 
                                                                          ص 
  

فيختفلّلّ ، سنتعقبلّلّق ف ضلّلّيع، كانلّلّت الحلفلّلّان ضلّلّام   تختفائلّلّق.   المسلّلّانات، س  

                                                                             ال هارات أتضا ، سحفي ن سن سجوده بي  ا،غالبا  ما ت فمع ا بطيرانق المفاج ، تج حتلّلّق 

                                                          ب  الرتين صوت  تشبق خضخض  الرتين بالملّلّان،  شين  ملّلّن رفرفلّلّ  سدس ، ضلّرسه  ت

                                                                      ف جفل فمعفي. بالقدر الذ  ك  ا ن نس بصوتق، سهو تلّلّردد جملتلّلّق الاثلّلّيرة تللّلّك، ك لّلّا 
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                                                                         نبحث  عن لحظ  الخضخض  أتضا ، ساع   تطول اختفاؤه سصمتق. أمر  مقلق  حقلّلّا  ألا  

 .               تانس  سلا تفمل  

                                                                          فر ط صاح   البلدت  بالكثير مما كان ل ا، توم أ لق  الجر افلّلّات، أث لّلّان حملتلّلّق التلّلّ  

                                                                      قضت بتبليط الدرسب سالسكك   القرا ال ائي  الصليرة، كان عليق أن  تبحث علّلّن 

                                                                       مدس ني الوقائع اليومي  الصليرة تلك، سعن راسم  الخرائط، القادمفي ملّلّن م لّلّازلهم، 

 صلّلّلّر                                                                     سابتبفي م ها أتضا ، أسلئك، الذتن دس نوا ع  الحاب ب قدامهم حكاتلّلّات  لا ح

                                               ا   كرسم ستمر سأجاص، لذا ظلت أبصار هم مسمرة     سلّر                           لها. كان الفتيان    قرتت ا  

الحاب، تبحث فيق عن الذتن غلّلّادرسا م لّلّازلهم، سعلّلّن اللّلّذتن ملّلّازالوا ه لّلّاك، سقلّلّد 

                                                                      تقط عت بهم أسباب  الاسب ، تقرأسن توارتخ الذهاب سالاتاب   رثلّلّار أقلّلّدامهم علّلّ  

                                                                        الدرسب تلك. س سم  الحاب  كتاب  رحل   الاتام، سملّلّا تتطلّلّاتر م لّلّق داللّلّ   الوقلّلّت. 

                                                                             الحاب  قرا يس  ال ار الت  تمحن بالذهاب سالاتاب، هو الممان  تعافق تد  التحقي .

ل   علّلّن                                                                         اليوم، أقف  ع  الجسور، الت  كانت  ي ا  سسعفا  ، أبحث   ابجر  الص 

بل الى ت حيتلّلّق سالخلّلّ ص م لّلّق، سحيلّلّث                                                                       اليد الت  إزاحت الحاب  ذاك، سسو ت السلّلّ 

                                                                               تطال   قسوة  الوقوف أقول  للمان: ك ت   رتقا   اهرا ، سالقوارب  ت ازعك حيازتمها. 

                                                                     أقول للطفي ك ت  تمد  رسحك لت  ق  ضفتيك، تتصل  بلّلّما كلّلّان متصلّلّ  ، تلّلّرأب  فتلّلّق  

                                                                             الارض، فيما المان  تتوسط  الحابفي، عذبا ، غرت ا . عن أ   الاتد  أبحلّلّث  اليلّلّوم    ملّلّا 

لبا ، عن أ   المعاسل رخلّلّذ غضلّلّ   الجلّلّذسل، علّلّن أ   الخشلّلّ                                                                       أمسن لازبا  اسود  سص 

                            . سقد تعظ م كل  ملّلّا كلّلّان لحلّلّما ، .                                          أدار  صمت  الشجر؟ عن أ   الم اجل أرسم ه لا  

                                                                        ستراجع كل  ما كان مان ا. هذه الفسح  الضلّلّيق   تتعجل لّلّا الى جوفهلّلّا، سهلّلّم تصلّلّلون 

                                                                    الحدتد بالحدتد، سالاسفلت بالاسفلت. ما أجمل فتو  الارض، ساع  ت م  كل  رتلّلّق، 

         ت ظ  ل.سلّر                                                           ما أبعدني ابن، سقد عم  عبور ، سقد خذل   مان  صاعد ، سقد أنح
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 في الممر المعتم الطويل

 

                                                                       ما كان لب  ان الف ار ع  ساحل البحر ان تتصور هكل الطائر الذ  سلّلّيحط  عليلّلّق 

 سلّلّلّر                                                                      اليوم، ليبدس المشهد  جمي   هكذا، سمثلق كان مصمم  برع الك يسلّلّ ، فقلّلّد تلّلّرك أ

                                                                  اللقالق، حيث تحط  ستسكن بصلارها البلّلّيض رم لّلّ . المشلّلّهد ابن جلّلّمن  ملّلّن نسلّلّيج 

                                                                         معات   العابرتن، الذتن ترتفعون ب بصلّلّارهم عاليلّلّا  ، كلّلّذلك، تفعلّلّل  مه لّلّدر م لّلّارة 

                                                                المسجد، سقد  لّلّر مين بهلّلّا عاليلّلّا ، حتلّلّن خالطلّلّت الفضلّلّان الازر ، به لهلّلّا الوحيلّلّد 

                                                                  سمصابيحها المئ ، ستفعلّلّل الشيلّلّن  ذاتلّلّق، عاملّلّل  لّلّ ن قلّلّوارب ال مهلّلّ ، علّلّ  البحلّلّر 

                                                                             القرت ، هذا، الذ  لم تكن ليختار ألوانق الجميل  هذه، لولم تكن الملّلّان  أزر  هلّلّذرتا . 

نحن، نت مل الماست  باذخ  الطم ني  ، دسنما سع  م ا بت اسلّلّقها، ملّلّا أجملّلّل ملّلّا نجهلّلّل 

 إذن.

ف، اللّلّذ  تمتلّلّد صلّلّلّي                                                   المطعم، الذ  أخرع نادلوه بعضا  ملّلّن مقاعلّلّده علّلّ  الر

                                                                       وت  ، لصق الق اة، بمدت   سيتا الفرنسي ، حيلّلّث ك لّلّت ه لّلّاك، سجلّلّدت   ملّلّ خوذا  

اهف البلّلّيض، سبالم ادتلّلّل التلّلّ  شلّلّلّربت اسق المقاعد المر  ملّلّع الطلّلّاسلات، ذات ال

                                                                          جعلها ال  دل ع  هيئ  زهرة اللوتس   الكؤسر. كانت الشمس  فل   ع  المان، سلم ا 

                                                                         تدخل المطعم أحد  بعد، فقد ظل  كل شين ع  حالق، كما أرتد لق ذاك الصباح. لم تكن 

                                                                         ال ادلون بميهم المشحك سبطرابيشهم خارع المشهد، ابدا ، كذلك كانت امراة الكاهير 

                                                        يح  هعرها الاهقر، سباتساسر الت  تمت ن تدها، مع اس ك الهاتف سلّرع  رلتها، سبت

سالقطع ال حاسي ، الت  تم ع تطاتر الاسرا . كل قطع    المطعم كانلّلّت تتعلّلّالق ملّلّع 

                                                                     القطع اتخر،   سد  هارموني لا أظ لّلّق كلّلّان عفوتلّلّا ، حتلّلّن بلّلّدا لي ان  المصلّلّباح، غلّلّير 

                                                                         المضان،   الممر، الذ  تفضي الى البار، كان مقصودا ، أتضا   ه الك مسلّلّاح  معلوملّلّ  

                                             للظ م، تشي ت  لتكون الع م  الفارق    المكان.



 

78  ░░░░ 
 

ليت   عرفت اسم الف ح الاسل، الذ  غرر الورد الجه م ، الاحمر اس البرتقالي 

                                                                          م ق، سسو ر الم ازل بق، سجعلها جميل  هكذا، كان عبقرتا  بحق، هذا الذ  أجلّلّبر علّلّمال 

                                                                         الط ن ع  ان تكون اللون الابيض سحيدا  لها، سأظ ق، هو ذاتق، اللّلّذ  قلّلّال ل لّلّا بلّلّ ن 

نجعلها سا ئ ، بعض الشين، لئ  نحرم المارة ملّلّن التمتلّلّع بم ظلّلّر العشلّلّ  ساللّلّورد 

سهجرة اتكاسيا، الت  تطل بمهرها الاصفر م ق، هلّلّ  تحلّلّدث ا علّلّن اللّلّذتن ابتكلّلّرسا 

القرميد، سكيف اهتدسا الى اللون الفارل، الذ  لم تسم ملّلّن قبلّلّل   قائملّلّ  الاللّلّوان، 

                                سكيف جعلوه مائ  ، ليلسلق المطر.

نحن، الشعران، لا حياة ل ا خارع الاهيان هذه، ه  تتشكل ستتكون، بلّلّوع  م لّلّا 

                                                                             أس بدسنق، سما علي ا إلا  أن ن ح   للإنسان اللامض في ا، هذا الخ    الكبير، سعلي ا 

                                                                        ان نصل   وت   للطبيع ، سه  تتكشل حول ا م ذ م تفي الس وات، ثم  اتدتولوجيا 

                                                                       مشحك  بفي الطبيع  سالانسان، سأن جمل  من للات مبهم  ت اسبلّلّا علّلّ  تلّلّداسلها معلّلّا ، 

 نحن نتسلم بدتع ما حول ا بهدسن،   عالم لا يخلو من العابثفي.

يحدث   أحدهم عن دبي، المدت   العم ق ، بشوارعها سساحاتها سمبانيها سبحرهلّلّا 

سالتجارة الت  فيها سالوجود الانساني المتعاظم توما اثر رخر، ف  يخف  خشي  عليهلّلّا، 

 ، فليفلّلّت نظلّلّر  شلّرمن اندلال حرب جدتدة   الخليج، بسب  التوتر الازلي   ال

                                                                       الى جوهر قضي  كهذه. لك   ، فمعا  أقول: لا، لم تعد المدن خالص  تحد، سما نحلّلّن 

  جوف مكوك غير متقن، تطلقق جاهل أحمق. الملّلّدن الجميللّلّ  م هلّلّا سغلّلّير الجميللّلّ  

                                                                 أتضا  ملك تمفي الانسان، أما قضلّلّي  تلّلّدميرها فهلّلّ  غلّلّير قائملّلّ    عقلّلّ . الوجلّلّود 

، ستسلّلّتدعي ا بوصلّلّف ا نتاجلّلّق، تن لّلّا لا  نمللّلّك الوقلّلّت للعلّلّودة الى                                                                     الانساني بلّلّاهض 

الكهف ثاني . كان نادل الحان  تضع تده الشمال خلفق، سهو تم  ك ر ال بيذ باليمفي، 

ه، سلملّلّا غلّلّادر  صلّلّلّر                                                     ك ت أت مل انح انة جسده، سقطع  القلّلّماأ التلّلّ  تلف هلّلّا علّلّ  خ

                                                                 سابتلعت الظلم  نصفق الذ  ت  هجرة  الاترع سمعتق سهو تصف ر سعيدا .
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                     الشاعر في بري ة خلوده

 

                                                               ذات توم سيجلس الشلّلّاعر   برتلّلّ   خللّلّوده الكلّلّبرا، أملّلّام هلّلّاهدة قلّلّبره، تقلّلّرأ 

                                                                         الكلمات الشوهان الت  ظ وا أنها مج دتق، لن تكون معق أحد  حي ئذ، لذا سلّلّيبحث بلّلّفي 

الحجر عن قبض  الرتين الت  تعصف بالوجود من حولق، سسيصل  ل نام العابرتن، 

دة صلّلّلّيالذتن  واهم الليل بلّلّحداده الطوتلّلّل، ساللّلّذتن لم تطلّلّوهم بعلّلّد، ليكتلّلّ  الق

دة الت  أرادت كتابتها ابله  العظيم    سلّلّومر سبابلّلّل سني لّلّوا،   صلّياتخيرة، الق

           أبلّلّدا ، صلّلّلّيدتق هذه ستكون بلللّلّ  عصلّيأثي ا سرسما س  ممالك العالم السبع، لكن ق

هذه المرة، لل  من غبار سأكف تلوح عارت ، من قبل سم ادتل سدال مممق ، ه  ملّلّمتج 

دة هذه تع   العدم  سالف ان سال هاتلّلّات السلّلّعيدة  صلّيالق من هجن سرلام ستعاسات،

                                                                       للوجود، سيبدس معها أن  كل ما كتبق الشعران، م ذ جلجامش سهوميرسر إلى لحظت ا 

الباهرة اليوم،  إنما كانوا  تكتبون الحياة، حياتهم الت  ه    الحاب ابن، سبفي لحظ  

 الحياة   الشعر سالشعر ذاتق تكمن قبض  الرتين، تكمن اتلم ست دحر ال هاتات.

، ظلت ت ملق بلّلّاردة  بيلّلّد اتفلّلّق  ، لم تتعجلهم  الشمس 
تيان  أنيقون  بم   المدرس  

                                               الف 
                          

    

                                                                                 ال د ، لذا فهم خفافا ، تمضون  ع  الجاد ة الت  تضيق  ع د  عرب   بلّلّائع  الفاكهلّلّ  ، هلّلّو 

علّلّ                الفتيلّلّان تملّلّيس  تلسل بالمان سالمهر س ل الليمون سالتفاح سالكرز، فيما حقائ  

اتكتاف ال حيل . ستن الوقت مجم ل ملّلّل سقطلّلّف اللحظلّلّات فقلّلّد بلّلّدت الظلّلّ ل 

،صلّلّلّي                              ، بالجي م  رحلّلّن تتطلّلّاسلن  ملّلّع الر            من الصبي ات                      وتل  ، ذلك تن رهطا       كلّلّل       ف 

 ..                                                 نحيل  هجرة  ج وز  تميس،كل ابتسام   موعد  إلى الليل صلّر   خ  
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                                           ك ت ساقفا    ال افذة ،أضم  لياق   القميص  أذني ، أ صل  للجبلّلّل  تلّلّ تي     لفحلّلّ   
                                 

، لا أ ح    صلّ                       س فان  من البرد، ف  أح                       الم ادتلّلّل  مضلّلّمخ  ، ستنهلّلّا  صلّ                        العيون  المر  

 الرتين  الستائر  ،ف  أ ب
                         من أرغف   سحلي   تجلببت 
 ها بفي الطاسلات.صلّر                       

                                                                         تقول  بائع  دفاتر  اتتام ، كلّلّان تمسلّلّك  معطفلّلّا  أصلّلّفر  :    المعسلّلّكر  اللّلّذ  صلّلّار  

بيان  بالعربي  أسمان الج ود الميتفي، س  مذتال العرب ، كذلك، س                                                                                 مدرس  ، لا تقرأ الص 

 المآذن الت  تعلو ع  السفين، ستتضانل بفي اتسدت .

ربما لا نع  ما نكت  ساع  نجلس إلى  اسلات ا، نحن الشعران، ذلك تن الشلّلّعر 

يختلف تماما عن الاحسار بق، سغالبا ما نسمع من هعران سكتاب كبار أنق لا تلّلّرس  

لهم الحدتث عن الشعر،اس كتابتق،   فهم حقيق  للحظ  الكتابلّلّ ، اليلّلّوم علّلّ  سلّلّبيل 

                                                    ت إحدا الصحف فص   من كتاب ك ت أصدرتق قبلّلّل نحلّلّو ملّلّن سلّلّت  شلّرالمثال، ن

أههر، لكن نشوة إصدار الكتاب سضيق الوقت  حالا دسن تصفح  الكتاب سقرانة 

فصولق، غير أني س  صباح ربيع  كهذا اليوم، الذ  يحتفل فيق العالم بالشعر تمك لّلّت 

 هلّلّذا، اللّلّذ  صلّلّلّيرمن قرانتق، أ  قرانة، لم أهعر ب ني حقا ك ت من كت  الفصل الق

أعادني إلى لحظ  الكتاب ، هكذا سدسنما إحسار بالخجل من أحد، دسنما رؤت  من أحد 

سجدت   أبك  ، ثم اجهش بالبكان، كان الذتن مع    اللرف  نائمفي، سلم تت بق لي أ  

م هم ،لم تلحظ دموع  أحد.  تذكرت الشاعر الذ  جللّلّس ع لّلّد هلّلّاهدة قلّلّبره بلّلّفي 

 .البرت 

تبدس لي ان قضي  الشعر ثتلف عن مجمل الف ون اتخرا، الشعر اليوم، الذ  بت ا 

نخجل من تسمي  أنفس ا هعران، بعد خراب اللحظ ، اللحظات الحقيقي ، ذلك تن ا 

                                                                   سحتن سقت قرت  ك ا نستهجن أس نسخر من أحادتلّلّث تقلّلّول بلّلّ ن  ف نلّلّا  الشلّلّاعر، 
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دة، أس سقف علّلّ  ضلّلّف  ال هلّلّر ليت ملّلّل جرتلّلّان الملّلّان صلّيذه  إلى عفي المان ليكت  ق

دة هذه حفي كان قم  جبل تطل ع  ها   صلّيسليكت ، أس ان الشاعر هذا كت  الق

سهكلّلّذا،   صلّلّلّرالبحر ، باسبانيا، أس كان الشاعر قد كتبها سهو جلّلّالس   حدتقلّلّ  الق

دة استث ائي ، أس خارع م طلّلّق الحيلّلّاة اليلّلّوم، ه لّلّاك صلّيسبقدر ما تبدس لحظ  كتاب  الق

قدر كبير من الصح ، سبرأت  ه  لحظات كبرا أنتجت ل ا نصوصا لازل ا نحتفل بها 

إلى اليوم، ترا كيف كت  ل ا  هؤلان القصائد العظيملّلّ  إن لم تكلّلّن لحظلّلّات الكتابلّلّ  

 استث ائي .

تع ، انعدمت فيها لحظات الت ملّلّل، سالشلّلّعر ابلّلّن سلّرل عحف، نحن نعيش أزم    

دسر الشعر   حيات لّلّا، ه لّلّاك   سلّر                                                 البطن، ابن اللحظ  الواقف ، لذا قل  الشعران، سانح

سع  من كثيرتن، رجال سياس  ساقتصاد سعلوم، سمعهلّلّم رخلّلّرسن لإتقلّلّاف عجللّلّ  

الحاج  للشعر، ست كيد عدم أهميتق ،ساهم فيها هعران فاهلّلّلون بكلّلّل ت كيلّلّد، ستبلّلّدس 

                                                                      الصورة أبشع   ثقافت ا العربي ، أمر مخجل أن ت صبين الشلّلّعر نافللّلّ ، غلّلّير م صلّلّوص 

دة حاج  من لا تدخل سو  الت مل سالجمال، مه   من لا مه   صلّيعليها، ستكون الق

 لق.

، تملّلّم    زجلّلّاع  المركبلّلّ ،                                                                          الصباح الذ  يهبط   كسولا  ، قطرات  ملّلّن مطلّلّر  أنيلّلّق 

ص ا  سب اد   رسسي  .  سلك نق  لم ت ت  من غيم   سلّر   ت  
                                              ل  السائق  ب ا،  صعد  تل  ،كانت ح 
                                  

 تلو ن  البر  د  الإسفلت  الذ  أخذنا بعيدا ،  كانت اللرانيق  نائملّلّ   اليلّلّوم ، سملّلّن 
                                                                              ساحدة 
      

                         الت  تبللّلّل  الشلّلّمس أ رافهلّلّا  -        الحدائق  -                                          أسمائها لم تتفلت  الطرقات بعد ، لك ها تقظ   

                                  :تقول  ج د   سقف  ت ظ م  عبورنا.
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 الثلج  لم  
        تحك 
 الرتين  الت  أثلجت البارحلّلّ   ذكلّلّرا         

                                  أثرا   لهن ،ك ست 
استلهن، سلّلّلّر                

                                                                         ذكرا أقدامهن الع ج  ت، هكذا تفعل السح   الثقال، تركت  الرعاة  خلف  الجبلّلّل، 

                                                        تعا، تقول إمراة عاهق   لجارتها من قرتلّلّ  أعلّلّ  الجبلّلّل :  قفطلّلّان  سلّر               تن  المسان حل   

                                                           ساحد  لا تكف  لقضان  الليل ، لذا تتخذ اللربان خمرتهم باكرا .

                                                                  مثل لحظات كهذه، حيث الشعر م تام     كلمات، لا يج  الحدتث عن الشعر، 

  مفسدة لق، سلا ت بل  للشلّلّاعر التحلّلّدث   الشلّلّعر أس ع لّلّق خلّلّارع   هذا ك م     تن   

هعوره بلحظ  الكتاب ، سهذا ما تتعرض لق هعران كثر عبر سسلّلّائل الإعلّلّ م، سلّلّاع  

يجبرسن ع  الحدتث، تني أجد أن أسئل  من مثل متن تكت  ، سكيف، سلملّلّاذا سأتلّلّن، 

سإلى... سسواها تبدس مثل سكاكفي حادة تلور عميق    الوجدان الشاعر، الشلّلّعر لا 

                              ت كت  ع ق، الشعر ت كت   حس .

                                                                    لذا كانت سلا زالت أمم سثقافات كثيرة ت  مل هلّلّعرانها م لّلّازل ابلهلّلّ  سال بيلّلّفي، 

سهم محقون   ذلك، ذلك تنها ثقافلّلّات  سأملّلّم حيلّلّ ، سقلّلّد رسا ل لّلّا مشلّلّاركون   

مهرجانات عالمي  للشعر قصصا تفو  الخيال، م هلّلّا أن الجهلّلّ  الم ظملّلّ  تعللّلّق صلّلّور 

سقصائد الشعران ع  ساجهات الم ازل، ساتماكن العام ، سصورة الشاعر   ثقافتهم 

غير صورتق ع دنا، تنق مخلو  مختللّلّف، هلّلّم تعتقلّلّدسن بلّلّ ن الشلّلّاعر سجلّلّدان علّلّابر 

 للم لوف ساليوم  سالرخيص إلى كل ما هو جوهر  سنفيس. أليس الشعر كذلك؟
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                     ة، والنبيذ  من أربيلصـر          الحب  في الب

 

، حد  انعقلّلّاد اللسلّلّان ساحملّلّرار                                                                        ما ك ت تصد   بوجود إمراة عراقي  تبكيها الح  

                                                                           العفي سهطول الدمع، قبل أن  ألتق  توت ،   المركب  الصاعدة الى أربيل. هلّلّذه الب لّلّت 

ة، هلّلّ  صلّلّلّراب ع  الطرتق الطوتل بفي بللّلّداد سالبشلّرالت  امت عت عن الطعام سال

                                                                            الت  لم تلادر السيارة إلى دسرة المياه، حفي أسقف ا السائق    بادتلّلّ  السلّلّماسة سخرائلّلّ  

بابل، فقد ظلت تبك ، ستبك  بما لا تمكن سصفق، سكلما بكيت اكثر صلّلّارت أجملّلّل، 

ة صلّلّلّرأجمل. كانت توت  إمراة   لك تها شين من ك م أهل لّلّا   اللربيلّلّ ، جلّلّانت الب

                                                                      مستمتع  بحبيبها ع  كورنيش هط العرب،   المكان المتلير جلرافيا . كانلّلّت ت شلّلّد 

                                                                         زم ا غابرا  حدثوها ع ق، لك   ، سلك  أرفع عن كاهلها بعضا من جبل الحمن اللّلّذ  

                                                                        ظلت ت ون بق،  لبت  م ها أن تقول هيئا عن سب  بكائها هذا، فقالت: أبك  الحلّلّ  

قت حبيب . تا أ ، أ  العرا  سلّرسالصد  سالوفان، أبك  صدتقت  الت  خانت  ، س

                                                                    من مازال تبكيق الح ؟ ست شد الوفان ، ستبحث علّلّن الصلّلّداق ؟ سك لّلّت ظ  لّلّت بلّلّ ن  

 ال ار خرجت من هذه ستلك إلى المقابر سالطوائف!

                                    بعلّلّد أن  ذهبلّلّت توتلّلّ  الى أحمانهلّلّا، سأسلّلّلمت   2006كان ذلك   خرتف العلّلّام  

 ، اللّلّذ  صلّر                                                            جسدها لللض  سالم م ، سلما كان الليل باكرا  فقد أخذني صدتق  الب

 جميللّلّ ، ر ح بلّلّ    الحدتقلّلّ ، شلّرتستثمر   أربيل م
                        سعا إلى ضاحي  عي كلّلّاسة. س  حانلّلّ  
                              

                                                                                  أختار ال ادل  ل ا مجلسا  بفي اتهجار، س ل  ا ما إذا كان بصحبت ا نسان أم لا ، كيما يختار 

ل ا مكانا أفضل، سلعلق أراد ان يجلس ا   زاست  ما من الحدتق  المسيج  ب نوال اللّلّورد، 

                                                                   ف  ع  المكان كلق، تن المطرب  اللب اني  التلّلّ  أعل لّلّوا ع هلّلّا الليللّلّ  سلّلّتل   شلّر        الت  ت  

                                                                        اغاني بالعربي  اسلا ، سهكذا كانت الليل  ساحدة من أجمل ما تم يتق م ذ س وات.
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                                                         ستن لّلّ  هلّلّيوع   قلّلّدتم فقلّلّد  لبلّلّت  نبيلّلّذا  أحملّلّر ، لكلّلّن صلّلّدتق  )صلّلّاح  

 رخر، سراح تعدد  الانبذة سالا
                            الدعوة(نصح   بشين 
ب  سالطعوم )تركي ، ألمانيلّلّ ، هلّر                 

د  سال سر ملّلّن سلّلّلّر                                                                  هول دت ( ف ملت ع د رغبتق، فكانت الجع   هول دتلّلّ ، تفلّلّوح  الر غلّلّ 

                                                          عفي  صاحبها، ستلّلّبهج قلبلّلّق، ست قلّلّ   كليتيلّلّق، كلّلّان ال لّلّادل  تقلّلّف علّلّ    سلّر          زبدها، ت  

                                                                          م ضدت ا باسما، مقححا علي ا نوعا من الطعام، حتن ان   اسلت ا ضاقت بلّلّما فيهلّلّا ملّلّن 

    اف  هلّلّلّر                                               .. ما أ ي  الف قال   ب د الكورد، كان العلّلّرب  ات.الطعوم سالاهكال، تاه 

                                                                         سالوضعان  من القرهيفي ساتموتفي سالعباسيفي، سالذتن تعثم وا ستفرسوا، فتعثم لّلّوا 

ة صلّلّلّربونها   البشلّلّلّرستفرسوا ثاني  سثالث  سرابع  إلى أن تقطعت دسلتهم إربا إربلّلّا ت

سالكوف  سبلداد سسامران سعقرقوف، سمن قبلهم كان العراقيلّلّون البائلّلّدسن   بابلّلّل 

ا حلّلّرسبهم سلّلّلّربونها ملّلّع رلهلّلّتهم سنسلّلّائهم سجلّلّواريهم سأشلّلّلّرسسلّلّومر سني لّلّوا ت

 ة اليوم؟صلّرسمحظياتهم ترا ما لذ  يجر    الب

ا رخلّلّر ملّلّن تعلّلّتعهم الليلّلّل                                                                           الليل بعد عودت ا من الحان  البرح  تلك ظ  لّلّت بانلّلّ 

                       تفي لم ا تعودسا من ليلهم صلّرتات سبصلّر                                       فعادسا، لك    فوجئت بان  نمت ت سنملان ب

                                                                       بعد، قلت لعل التبضع من الم ولات الواسع  الكثيرة أغراهم بالتلّلّ خير ه لّلّاك، لكلّلّن  

سرتن، سفرحانفي قلت: اللهلّلّم سلّر                                        ظ     اأ  فقد عادسا، متعتعفي، سضاحكفي، سم

ة المباهج سالسلّلّعادات، سأحفظهلّلّم، سأعلّلّدهم إلى اهللّلّيهم صلّرأدخل ع  أه    الب

سالمفي غانمفي، لا صاحفي سلا سكرانفي، س  صال  الف د  الت  ضاقت بضلّلّحكهم 

                                                                        سقفشاتهم لم أر  بي هم من أسان، أس تجاسز، صارسا أر   سأبهن سأجمل سأ يلّلّ  حلّلّدتثا، 

سكانوا كرمان بي هم، متسامحفي حد اللفران. تذكرت  بائع الخمرة الت  كانت تتحف ا 

بها كت  العربي ، سالت  م ها اللطف سالرق  سالعذسبلّلّ  سالسلّلّخان سالحلّلّ  سال سلّلّيان 

                                                                  سالصفين، لكن توت  ظلت هاخص  أمام ،   مضجع ، بلرف  الف د ، ظلّلّل  الحلّلّ   

                                                  غمام  بيضان  معلق   بالسقف حتن اخذت   سورة ال وم.
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                          الاس و د  لا يليق بأحد سواك

 

ف، غالبا ما تراسدنلّلّا فكلّلّرة صلّي  الب د الت  نذه  اليها، نحن هواة السفر   ال

المقارن  بفي سعر الدت ار العراق  سسعر العمل    الب د تلك، ساع  نذه  للسو ، 

                                                                         لكن أسوأ المقارنات ه  الت  ت خذنا بعيدا  باتجاه سلوك ا، سلوك الموظلّلّف   المطلّلّار 

سسلّلّكك الحدتلّلّد سسسلّلّائل ال قلّلّل اتخلّلّرا، اس سلّلّلوك باعت لّلّا س رتقلّلّ  عرضلّلّهم 

ف ستتجاسز ع  حقو  المارة فيق. لكن ما اسلّلّتوقف   صلّيلبضاعتهم، الت  ت خذ الر

                                                                     حقا  هو أن أكيار ال لّلّاتلون التلّلّ  تسلّلّتخدمها الجميلّلّع   المتلّلّاجر سالمحلّلّال الكبلّلّيرة 

                                                                    سالصليرة، إلا ما ندر م ها، هلّلّ  بلّلّ لوان زاهيلّلّ  دائلّلّما ، الابلّلّيض سالاحملّلّر ساللّلّورد  

سالازر  مستبعدتن اللون الاسود تماما ، اللهم إلا من استخدامق   جمع ال فاتلّلّات، 

                                                          ك ت توقفت عن هذه  وت  . ترا لماذا تلل  اللون الاسود ع دنا.

                                                                         أجلس   المقهن، في اسل أحد هم زميلق كيس ناتلون أسود، لعلق ق ي   خمر، مبللا  

                                                                           من ال قود، قميصا  جدتدا .. لا أعرف، أهح  من البقال هيئا  من الفاكهلّلّ  فيخفيهلّلّا 

ع     كيس ناتلون أسود، كذلك تفعل بلّلّائع اتحذتلّلّ  معلّلّ  سبلّلّائع الخضلّلّار، تملّلّر 

ف، كلّلّان ترتلّلّد  صلّلّلّي                                                   أحد هم بدهداه  سودان س اقي  سلّلّودان أتضلّلّا ، سنحلّلّن   ال

لا   ؟مجللّلّس علّلّمان ملّلّا،  ضلّلّلّر                                                    نظارة سودان، هل كان ذاهبا  ليقتل أحدا  ما، ذاه  ليح

                                                                     أدر ، لكن  م ظره يخيف. تقول الذ  تشارك   مقعد    المقهلّلّن: إن رجلّلّ   مللّلّثما  

          ة، هلّلّاهرا  صلّلّلّر     إحلّلّدا نقلّلّاط التفتلّلّيش بالبهلّلّلّربق ال أسود، سقف بفي تد   

                                                                       مسدسق ، ثم جان رج ن ملثمان، سمق عان بق اعفي أسودتن، سأن  سيارة سلّلّودان، بلّلّ  
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أرقام تقدمت م هما، سضعا فيها الرهاه  الاحادت ، الت    نقط  التفتيش سذهبلّلّا الى 

 جه  مجهول . كل أفعال ا سودان، أليس كذلك؟

ذات توم، سع د دكان  أحد الصاغ ، صحب  زسجت ، سضع ا ع  م ضدة الرجلّلّل 

                                                                      ما ك ا جمع اه من ح  ، أساسر ساقلّلّراط سق ئلّلّد، كلّلّان اللّلّممن زم لّلّا  للخبلّلّم سالسلّلّمن 

سالطبي ، سقد احاط الجول سالمرض ب ا من أكثر من جه ، أتذكر هكل سلون كلّلّيس 

                                                                            ال اتلون الذ  اخفي ا الذه  فيق، كان أسود أتضا ، كذلك كان إ ار العدسلّلّ  الملونلّلّ  

                                                                       الت  ع د الصائ ، تلك الت  تفحص بها اعيرة الذه ، هل كان قل  الصائ  اسلّلّود ، 

                                                                  اللهم لا أعلم. لكن الممن كللّلّق كلّلّان أسلّلّود  رنلّلّذاك. ملّلّرت اتتلّلّام، سذهلّلّ  الجلّلّول 

                                                                      سالمرض الى اجساد سبطون غيرنا   العالم هذا، لكن  قلوب كثيرتن ما زالت سلّلّودان، 

                                                                    نهم تستخدمون سالى اليوم اكياسا  سودا . افعال الحكوم  سوادن أتضلّلّا ،  سإلا أترا ت

ما مع ن، انها سبعد عقد سنيف من الممن عاجمة عن تليير لون مياه نهر العشلّلّار ملّلّن 

 الاسود الى الرماد .

مع    عرب  القطار الذ  اقلت ا من  هران الى اتهواز كانت تجلس مع أمها فتلّلّاة 

ترتد  ب طلون جي م أزر  لكن بقميص أسود، سبعد دقائق ملّلّن سجودنلّلّا   العربلّلّ  

                                                                     الت  راحت تضيق بالاحذت  سالحقائ  سعللّلّ  الميلّلّاه المعدنيلّلّ ، خلعلّلّت الفتلّلّاة ثوبلّلّا  

                                                                      وت  ، تسميق الاترانيون )مانتو( كان اسود ، لك ق كشف علّلّن ع لّلّق أبلّلّيض،  وتلّلّل 

دثها القطلّلّار                                                                 سباذخ، سصدر ابيض سذراعفي بيضلّلّاستن، سملّلّع الخضخضلّلّ  التلّلّ  يحلّلّ 

                                                                     تساقطت م ها خر   سأهيان كثيرة، فقد تورم قدماها، سظلت سلسلّلّل  اللّلّذه  التلّلّ  

كانت تلع  ستمرح ع د كاحلها تضيق، ستضيق فو  حذائها الاسود، رأتتهلّلّا تشلّلّتد 

س ، الشاه شاه  الابيض. ه اك أدركلّلّت ان الاسلّلّود لا سلّركستلوص   اللحم ال

 تليق باحد سواها.
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                         الكينتوسي أو رف اؤو الخزف

 

                                                                     تسم   اليابانيون عملي  إص ح الاساني المكسورة )فن الكي توسي( ستذهبون أبعد 

                                                                 تقييمق، فيقوللّلّون هلّلّو فلّلّن  إحيلّلّان الجلّلّمال، تنهلّلّم تسلّلّتخدمون اللّلّذه  سالفضلّلّ  

سالب تي يوم   تجميع قطع الاكواب سالممهرتلّلّات سالاقلّلّداح المكسلّلّورة، سإظهارهلّلّا 

                                                                      بالشكل المختلف، عما  كانت عليق، حيث ستكون الاجمان الملتئم  ساضح ، تتخللهلّلّا 

                                                                        الم ط الذهب ، ف  تعيبونها ع د أحد، تنها ستكون أثمن قيم ، سأكثر جمالا ، سأخلد 

  الذاكرة، سما العملي  هذه إلا ملامرة أخرا، لا يحس ها إلا الرفاؤسن المهرة، سهلّلّ  

                                      ، سلعلها أتت ا ملّلّن ه لّلّاك، فقلّلّد كلّلّان  مشلّلّهد صلّفي                  ة    اليابان سالشلّرحرف  كانت م ت

                                                                         الرفائفي سخي ا   الخمف مؤنسا  ل ا، سهم يجوبون اتدترة سالقرا م ادتن  ب صواتهم 

   اسماع ا أبارتق سصحونا. سلّرالت  ما زالت تتك

                                                                    الكي توسي فن م خوذ من حكات  قدتم ، مفادها أن  أمير الحرب)أهلّلّيكانا توسلّلّيما 

ها، ف صلحها للّلّق الحرفيلّلّون سلّر                                      رني   خمفي   كانت مفضل  لدتق، سحمن لك  سلّرسا( ك

                                                                ، ظ  ا  م ق ب نه م سيعيدسنها الى هيئتهلّلّا، حيلّلّث كانلّلّت جميللّلّ ، لك لّلّق لم تكلّلّن صلّفي   ال

                    هلّلّ   نعلّلّود بلّلّالممن نصلّلّف   -                                            سرا  بال تيج ، فقد ررها مرمم  بالمسامير سالاس كسلّرم

                                                                                قرن ستمتد، ل تذكر أمهات ا ساقفات قبال  أسلئك الرف ائيفي، سهن  يحملن  أبارتق الشا  

                        سالمشهد كان م لوفا  ل لّلّا،   -سالقصال سالصحون الخمفي ، رملفي إص حها ع  اتديهم

                                                                       المقاه ، مع خيوط الشا  الحمر الداك  ، سه  ت م  ملّلّن هلّلّقو  الابلّلّارتق المرمملّلّ  

بالمعدن البخس، فيتلقفها الجمر.. تاه، كم سحقت ارساح ا المشاهد سالمعاني تلك، سلم 
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 يون صلّلّلّي                                                              تك  حكات  الامير قد سصلت ا بعلّلّد. لك لّلّق، لم تلّلّرض  بلّلّما صلّلّ عق )المهلّلّرة( ال

فذه  بها الى أقرانهم اليابانيفي، الذتن رمموا قطع ابني  المكسورة بم ط من الذه  

                                        سرا  بالمع ن الذ  خلقتق ال ظرة الاسلى لها.سلّرسالفض  سالب تي يوم، فعاد م

ظلت هقو  الانان ساضح  سمعلوم ، لم ت ت عليهلّلّا تلّلّد المحلّلّو سالاخفلّلّان، هلّلّ  

                                                                           فلسف  )الوابي سابي( ع د اليابانيفي، الت  تقوم ع  مبدأ البحث عن الجمال،   كل  ما 

                                                                          هو غير مكتمل سناقص، أس ه  فلسف  )ف تا ( الت  تعبر  عن ال دم ع دما تتم إهدار 

                                                                        شين ما، هذه الفلسف  الت  تقوم ع  مبدأ تقب ل العيوب، سإظهارهلّلّا   افضلّلّل حللّلّ   

                                                                        سصورة ممك  ، سالجرأة ع  تسليط الضون عليها، إذ  كل قطع  مكسورة تعدنا بمع ن 

                                                                      ما، سإن كانت جمنا  من تصميم سابق، فه  ابن هكل جدتد، متفلّلّرد بذاتلّلّق، تقلّلّوم 

ق إنما بكونلّلّق                                                              ع  فلسفتق الخاص ، س  كونق تتقدم الي ا لا بوصفق مسهما    هكل ساب

تتمتع باستق لي ، قائم  بوجود الاجمان الاخلّلّرا، سملّلّا الملّلّ ط اللّلّذهب  إلا اللّلّرسح 

 الجامع ، الت  تلذ  الجسد المرمم ذاك.

 ضلّلّلّرم ذ لحظ  الحميم الاسلى أصبين لكل جمن موصلّلّول بلّلّالاجمان اتخلّلّرا حا

جدتد، ستارتخ مستقل، سجلرافيا خاص ، فقد أعيد الحطام المت اثر بلّلّالم ط اللّلّذهب ، 

. الكي تلّلّوسي سلّلّلّر  علّلّ  الكصلّلّلّيلا ع  الهيئ  البليدة تلك إنما بالرسح المتماسك ، الع

تبعث برسال  عظيم  الى الانسان، رسال  ترغمق ع  إعادة اكتشاف نفسق، سالتفكلّلّير 

                                                               سرتها الت  لا تقف ع  هكل سمع ن، ستجبره ع  تقب ل عيوبق، سعدم اللهلّلّاث صلّيرب

                                        مكسورسن بشكل أس بلّلّآخر، سكسلّلّورنا هلّلّذه مصلّلّدر   شلّرسران الكمال، ف حن ب   الب

 للجمال لا للقبين، سه  قوت ا الت  لا يج  أخفاؤها.
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 في حديقة الشاعر

 

 

ف الماق، سهو تعيلّلّد ب لّلّان صلّي                                              الذتن كانوا تمر سن ع  ال ح ات ندان كاظم،   ال

سترميم الساح  الصليرة، الت  تحيط تمثال الشاعر بدر هاكر السياب، الم تص  علّلّ  

ضف  هط العرب م ذ س وات، كانوا تشفقون عليق، سع  الف يلّلّفي،   دائلّلّرة الملّلّوارد 

المائي ، سفيق من سخر من جهد كبير تضيع   تمثال، سليس ببعيد قول أحدهم: ترا، 

                                                                           ما قيم  التمثال سالشاعر، هذا الذ  تسخ ر البلدت  سالدسائر الاخرا جهدها سمالهلّلّا 

                                                                           من أجل إعادة الحياة لتمثالق؟ سنجمم أن  غلّلّير هم سلّلّيقول، متيق لّلّا : الشلّلّعر سالثقافلّلّ  

                                                                      سالف ون سابداب قوام  كل  سع   سع ماد  كلّلّل  املّلّ  فللّلّم لا؟ لكلّلّ هم يهمسلّلّون، نحلّلّن، 

        تحدتلّلّدا ،   ضلّر                               يخلعون القداس  ع  كل م ذه   سأخ                                 نسكن ب دا  ما زال غالبي  أهليها  

تين مقلّلّدر ملّلّن ضلّلّلّرسع  كل ما ارتفع مئذن  اس قب ، سكل مبكن مقصلّلّود، إذ كلّلّل  

سجه  نظرهم.   معات   سحيدة، غرتب ، سمن زاست  ساحدة، تشيين بعفي حولان علّلّن 

سحضار ، هؤلان، الذتن خلصلّلّوا  الى تسلّلّمي  المقلّلّدر ذاك  سلّركل ما هو مبهج سم

)مقدسهم( لا تع يهم من مفاسز الجمال الكثيرة شين، ترا، ماذا عن رائحلّلّ  الخشلّلّ  

                                                               تر جد  ، الذ  ع  ال هر، سماذا عن افرتم الطابو  الم طبق ع  المان، سلّرالر      

 حت الشمس؟سلّرساع  ظمي  الافق سأن

                                                             قبل ههرتن، سقد ظام   ق و   ست سي سلّلّاع ، سجلّلّدت   مسلّلّتلق  ع لّلّد هلّلّجرة 

سالمعصلّلّفر   ضلّلّلّر                                                    لل ارنج،   حدتق  حافظ هيراز ، سقلّلّد غ ملّلّرت  للحظلّلّات بالاخ
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سالبرتقالي، كان العش  سسادتي سثمار ال ارنج ال هب  مصلّلّابيين لا تعلّلّد، فلّلّيما كانلّلّت 

تين الشلّلّاعر علّلّدد اهلّلّجار ضلّلّلّرسلّلّدن  بسلّلّتان س  صلّ                            السمان بليم هتو  بارد. لا  يح 

تين سدن . ه  غاب  تحلّلّيط، سدائلّلّرة ضلّر                                          ال ارنج، أسم   بستاني  الحدتق  الت  تحيط ال

                                                                    تستقبلك ع د بوابتها قا ع  التذاكر، ست خلّلّذ بيلّلّدك دليلّلّل سلّلّياح ، سلّلّيحدثك علّلّن 

                                                                   حافظ الشيراز ، الشلّلّاعر إن أردت، سالتقلّلّ  المتصلّلّوف سالشلّلّيخ إن أردت اتضلّلّا  ، 

سقبل سصولك المرقد المقدر، ه اك من تامرك بخلع حلّلّذائك، س  موضلّلّع ملّلّا ملّلّن 

                                                                 الحدتق  ستسمع أهعار حافظ تت ، عبرصوت قدسي، تمت لّلّق العطلّلّر  ست كملّلّل بهلّلّاؤه 

تين، بمملّلّرتن. ضلّلّلّر                                                          هذرسان  المان. الاتوان الطوتل، الذ  تفصل الشارل العام عن ال

أهجار الحور ع د المدخل، سغاب  ال ارنج ه لّلّاك، تحلّلّيط القصلّلّائد سالمسلّلّ ت، التلّلّ  

ل البستان تقطفون ال ارنج،                                                                             حفرت عليها أبيات من هعره، سم ذ الصباح الباكر سعما 

تضعون مرقاة الخش  ع  أهجاره ستقطفون، تركوا الثمر البرتقلّلّالي علّلّ  العشلّلّ ، 

 ، تركوه هكذا، لتت اهبق كاميرات المائرتن.ضلّرفتدثر بالاصفر البرتقالي، سلم تعد أخ

                                                                  حفي القت بي السيارة ، التلّلّ  اقلت لّلّ  ملّلّن مطلّلّار دبي الى ف لّلّد  الرادتسلّلّون بللّلّو، 

                                تر، سنملّلّت، سلملّلّا  رقلّلّت الشلّلّمس  نافلّلّذة سلّلّلّربالشارق  حملت جسد  بعجال  الى ال

                                                                         الصبين، سأزحت الستارة قلي   ، فوجئت بالبحر، ما ك ت أعلم ان لّلّ  ك لّلّت نلّلّائما  الى 

جواره البارح . كانت الرتين تاتي ر ب  فتبلل ثوب الضلّلّجر،   المدت لّلّ  التلّلّ  كانلّلّت 

                                                                         تبابا  قبل خمسفي س  ، ثم  تماثيل لخيول اربع ، سودان، تمت ن ملّلّدخل الف لّلّد ، سثملّلّ  

عش   وتل ترافق القادمفي الى البواب . المكان هادئ سجميل، سالبحر اللّلّذ  تصلّلّحو 

                                                                           باكرا  ظل  ازر ، ممبدا  ع  الشا  ، لك   ، ما زلت ضجرا ، أبحث   أرقام هاتف  

                                                                           عن رقم لصدتق، ما زال بعد  مقيما    الب د البحرت  هذه !! سمن الحدتق  الاسلّلّيوت ، 

لف د ، رحت التقط الصور، هذا ه ل مان تلّلّؤتن بمائلّلّق ملّلّن الت  تقع ع دها مطعم ا
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ة، سهذه برك  تسبين   قاعهلّلّا السلّلّ حف سالاسلّلّماك الملونلّلّ ، هلّرمحط  التحلي ، مبا

الكائ ات المحبوس    الحصى، تذكرني بال هر القرت  ملّلّن بيت لّلّا، سقلّلّد أعدملّلّق المللّلّين 

فهجرتق كائ اتق، هم جاؤسا بالس دتان الجب  سيقانا ملّلّن أرزة بلب لّلّان ربلّلّما، سبلّلّالحور 

 سالمطاط الافرتق  من غاب  ال مور فصار الف د  غاب .

                                                                     ع  مقعد   المطعم، قبال  الخيول الاربع  ساللابلّلّ  المتحوللّلّ ، سجلّلّدت  ، متلّلّذكرا  

                                                                        تمثال بدر العظيم، الذ  ع د مدخل نهر العشار، حيث لا أحد تقد ر الشعر أكثر من 

تقدتس العراقيفي لق، أس ل، أما   المدت   من تقوم بتوسع  الفسح  الت  حولق؟ سمع 

كثيرتن من محب  الشعر سالرسم سالموسيقن أحلم بحدتقلّلّ  صلّلّليرة، تحلّلّيط التمثلّلّال، 

                                                                      الرمم، سأذه  بحلم  بعيدا  حتن تثيل   نلّلّائما    المكلّلّان الر لّلّ  البليلّلّل، اللّلّذ  

تؤم ق السعفات الطوال، سه  ترسح ستج ن ع  اللّلّرسح العظيملّلّ  للشلّلّاعر، اللّلّذ ، 

تفي صلّرة ع  عظمها، بيت يخلو من رسم لق، فهو ممار البصلّر                      أقسم  : أن  ليس   الب

 بحق.
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                     فة  بفندق جبهة النهرشـرمن 

 

                                                                            بطيئا ، سحب ا حبل  ال اقل الكهربائ  )التلفرتك( الى قم   الجبل،   مدت   بورصا، 

                                                                       باسط بول، سمن هاهق  ث ث  ابلاف مح، الت  بللتها، ك ت أ ل  علّلّ  اللابلّلّ . قلّلّال 

قائد الرحل : إن اللاب  مليئ  بالدبب  سالس اج  ساللملان سالحيوانات اتخرا، سمع 

                                                                               أن  المطر كان همي ا ، دافقا ، معاندا  الرتين، إلا أن   تم يلّلّت أن  أظلّلّل ه لّلّاك، أعلّلّيش  بلّلّفي 

                                                                     ر    ستابس الاحراأ س جابا  صليرا  يخاتل غرمانه   الحجور، مت عما  بما   سلّلّحر 

 ة ست ع سجمال.ضلّراللاب  من خ

                                                                 لا أعرف كيف تسللت  الى ذاكرتي الصورة الملتقط  من الجلّلّو، سالم شلّلّورة   أحلّلّد 

ة، سالت  تظهر فيها غاب  ال خلّلّل الشلّلّائك ، صلّركت  دائرة المعارف البرتطاني  عن الب

 صلّلّلّر                                                              سه  تلف  هط العرب من الطول الى الطول، حيث لا تبفي من ال خل سلّلّوا ق

                                         السبال. صلّلّورة غابلّلّ  ال خلّلّل هلّلّذه، ك لّلّت  هلّلّاهدتها   صلّرأغا جعفر، أس ما تعرف بق

                                                                سهاهدها، فقد فتحت عي   عليها، سصلّلّارت جلّلّمن ا ملّلّن مشلّلّهد تلّلّوم ، أتقللّلّ    

                                                             تق سمائق، قبل أن أ  لع عليها م شورة   كتاب، سمن ثلّلّم متداسللّلّ    ضلّرصفائق سخ

                                                                          سسائل الاتصال الحدتث ، فلطالما م  يت نفسي ب ن أضل   رتق  الى البيت، تظل تائها  

                                                      سحيدا  ه اك،   اللاب  الت  لم تبق من نخلها شين  اليوم.

   ب ا سسط البسفور، متجهلّلّفي الى جمتلّلّرة الاملّلّيرات،   الرحللّلّ  
                                                    حفي  سار المرك 
             

الت  إمتدت ساعتفي من الممن، كانت الاملّلّواع اللّلّمر  قلّلّد اغحفلّلّت الانفلّلّس ملّلّن 

                                                                       بهجتها ما هانت، سسقوف المباني سالقصور ملطاة  بالقرميد الاحمر، سبي هما سمان من 
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ق العواصلّلّم  
                                                                       غيم أبيض، قط  ، تتقطع ستلتلّلّئم،   مشلّلّهد لطالملّلّا تقلبلّلّت  علّلّ  رف ر فلّلّ 

الجميل . كل مب ن من رتات ال عيم سالبذل، سكل قطع  من الارض س در ترتن ع  

نفسق، سكل خطوة قرب المان فردسر، سالى حيث أخذنا المركلّلّ ، ك لّلّا بلّلّفي هلّلّا ئفي 

ح   حكات  عن الس  في الذ  كانوا، هل سلّرتت اسبان اللضارة علي ا، كان البحر ت 

                       ك  ا ب  س  في؟ أقول !!

                                                                      بقرت  السبيليات، الت  ع  ون اسماعيل فهد اسماعيل رساتتق بها، ع  هط العلّلّرب، 

                                                        ة، ع د قصور السادة، ال  قبان الطالبيفي، الذتن م هم السلّلّيد صلّر  بالبصلّي  ابي الخ

 1921 ال  باها ال قي ، مرهين العلّلّراقيفي للعلّلّرأ،   أسل دسللّلّ  عراقيلّلّ  سلّلّ    

كانت المرك  قد أخذت ا ذات توم، مع نخب  من أدبان سف انفي، من محبلّلّ  السلّلّفر بلّلّفي 

ت     صلّرالانهار. لم تبن من باب الق                                       سوا ما كان كتيب  ملّلّن خشلّلّ  علّلّرتض، خ طلّلّ 

لحظ  عفيف    الممن، سقف ا مت ملفي سياع الورد الجه م  سهو ت همر أحمر ع  المان، 

نخل كثير من البرح  الراسخ   الطفي سقطت ظ لق علّلّ  العشلّلّ ، سعلّلّ  مملّلّرات 

من الخلف، ثم  ف حون ترسحون سيجيئون نحونا، إمان سجوار  سف حات   صلّرالق

                                                                      م ن الجرار، ها هن  تصعدن  حجر المس اة الى جوف مظللّلّم   الث اتلّلّا ال ائيلّلّات ملّلّن 

؟ ربما، لكن ، لا أظ    أخط ت الحلم،                                                                         ال خل، خلل بساتفي لا حد  لها... هل حل مت 

فقد هاهدت مثل هذه ستلك،   الجول  العرتض  الت  كانت ل ا   بيوت السلّلّ  في 

 العثمانيفي، باسط بول.

                                                               إذا ك ت مملّلّن تبحثلّلّون علّلّن تلّلّارتخ الكتابلّلّ    مقهلّلّن، عليلّلّك أن تجتهلّلّد قللّلّي  ، 

سلي خذك أحدهم، عبر ال اقل الكهربائ )التلفرتك( الى )مقهلّلّن بيلّلّير لوتيلّلّق( حيلّلّث 

                                                                        كان الكات  الفرنسي، الذ  سم    المقهن باسمق، ستجده ه اك يحشلّلّو غليونلّلّق تبللّلّا ، 

ة أعوام، سحلّلّفي علّلّاد لم يجلّلّدها، أحلّلّدهم شلّر                                       قرتبا  من قبر حبيبتق، الت  فارقها م ذ ع
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                                                   . ه اك، ستجد نسخا  مخطو   ملّلّن أسرا  كتبهلّلّا، سصلّلّورا  علّلّن "ماتت"أخبره ب نها:  

وا  ا، مقاعد من هجر غابر ، ج م  ليصلّلّبين مجلسلّلّا  لقلّلّران أسهملّلّ                                                                         مراك  تفككت أخشابه 

 بجدسا الحياة، مثلك سأهيان أخرا تعيدك   الممن الى لحظ  ظلت تتعقبك.

ه اك، ع  المقعد الذ  ليس لك، ستستعيد ذكرا )مقهن البدر(ع  الكلّلّورنيش 

هط العرب بالعشار، قبال  ف دق  )سان جورع سجبه  ال هر( حيث كان يجلس بلّلّدر 

هاكر السياب سسعد  توسف سزك  الجابر سمحمود عبد الوهلّلّاب سمهلّلّد  عيسلّلّن 

الصقر سحسفي عبد اللطيف، سحيث ك ت تجلس أنت سحيدر الكعب  سجملّلّال جمعلّلّ  

دة سعد  )سلّلّقوط ف لّلّد  صلّيسعبد المهرة زك  سعادل مردان سسس. هل أذكرك بق

                                                                    ال هرتن( ه   تذكرت مع  صورة الفيس برس  ع د مدخل ف د  جبه  ال هر؟ هلّلّل 

أدلك ع  بقاتا هجرة الواه طوت ا، الت  تطاسللّلّت   السلّلّمان، فبلللّلّت غاتتهلّلّا م هلّلّا 

                                                        ه اك، حيث تعت في راقصات  ملهن الف ليل  سليل  بكلسوناتهن.
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 أنشود النخل

 

   

  1 
   

 

ن                                                                           مؤسف  قول ا أنق: لم تبق من أنشودة غاب  نخل بدر هاكر السي اب سكثير مما تل لّلّ 

بق الشاعر سوا ذكرا  ائر ميت ع  حبل غسيل، فقلّلّد أخفقلّلّت الطبيعلّلّ ، خلّلّ ل 

                                                                     العقود الست الماضي  بالاحتفاظ بما بفي تديها نخل سفاكهلّلّ  سظلّلّ ل سإنسلّلّان اتضلّلّا ، 

أخفقت تنها لم تجد من ترعن بهانها سفسح  اتملّلّل، التلّلّ  نملّلّت سترعرعلّلّت علّلّ  

ها صلّية، سأبي الخصلّرضفاف اتنهار ه اك،   الب                               بالذات،   اترض التلّلّ  خصلّلّ 

ا  ذات توم، لتكون الج لّلّ ، حيلّلّث ثتللّلّف ات يلّلّار ستتبلّلّاتن الكركلّلّرات، سحيلّلّث  

الشمس سا ئ  تعوزها أكثر من نهار كلّلّ  تبللّلّ  أهلّلّجار الع لّلّ ، سأقفلّلّاص الفاكهلّلّ  

سالخضار، سميازت  المطر. لقد ذهبت إلى غير رجع ، تلك اتفيان، الت  لن ت بض   

 غوريهما ال جوم بعد اليوم.

                                                              أمس  قال لي جار  الذ  تسلّلّكن قطعلّلّ  البسلّلّتان الصلّلّليرة، التلّلّ  بقيلّلّت حلّلّوالي 

سهو تتصادا علّلّ    -رل  صعود ال خل-                                        البيت، ب ن  ح ي ق هد ه إلى صوت )الفرسند(

                                                                     الجذسل، سإلى أغاني الف حفي سالطو اهفي سال وا ير سالب  م ، حيث تعلو أصواتهم، 

بفي ال خيل ساتنهار   مواسم ال خل)التلقيين سالتفرتلّلّد سالتدليلّلّ ... سالتلّلّ  تكلّلّون 

أجمل   موسم ج   التمر )الگصاص( ستقول متوجعا: ب نق لم تعد ترا )اللّلّدراكيل( 

ص سالذتن ع  السفرة سعمال نقلّلّل صلّيسهم جماع  العاملفي، ع  ج   التمر) الگوا
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الص ادتق سالطواهلّلّات سجلّلّيش العلّلّاملفي ابخلّلّرتن(   الجلّلّواخفي سالمكلّلّابس ملّلّن 

ة سالمحمرة سالمحرز ، تعلّلّبرسن، ستقيملّلّون صلّرالقادمفي من أرتاف بلدات همال الب

 ليضيفوا الجمال سالدع  سالل ن للاب  الظ ل الت  كانت.

                                              سالضام في سالمكب سفي سحمل  المنابيل إلى الع ابر، صلّفي                         ظل  تقول الكثير عن الخر ا

سأنا عاجم عن سصف مباهج ال ار، ه ا   ههر  رب سأتلول من كل عام، علّلّاجم 

                                                                           تن  كل ما أتذكره ستتذكره لم تعد قائما ، انا مفجول تا نلّلّار، تن كلّلّل  ملّلّا كلّلّان حيلّلّاة 

سبهج  صار ذكرا، حتن الإنسان لم تعد ذاك الذ  كان، فقد تليرت م محق، فصورة 

                                                                        أبي الف ح، صاعود ال خل، الگاصوص لا تشبه   أنا، أب ق، كانت م مح ق من ر      

 .سع   سأجاص، سصورتي اليوم من ت ر سخذلان ساسم ت

تفي أتام الجملّلّع سالعطلّلّل سأسقلّلّات الفلّلّراد، باتجلّلّاه الفلّلّاس صلّريخرع الكثير من الب

د صلّلّلّيسالسيب  سسيحان سالقرا اتخرا، الواقع  ع  ضف  هط العرب الج وبي ، ل

د الشلّلّانك، صلّيالسمك، مستصحبفي خيو هم سهباكهم سص اراتهم، ستنق موسم  

 ، تعيش   البحلّلّر سهلّلّط العلّلّرب، تعاجلّلّل صلّرساحد من أفضل أنوال السمك الب

ادتن سالمصلّلّطاففي ه لّلّاك، هلّلّم صلّلّلّي  علّلّ  الشلّلّلّرهؤلان ال هار سالليل، فالشلّلّمس ت

تقصدسن القرا تلك، قبل ان ت دلق جرة ال هار ع  المان. الشمس المحرقلّلّ ، الر بلّلّ  

الواقف ، لا رادل لها بعد أن أجهمت حرب اتعوام الثماني  ع  غاب  ال خل سالفاكه ، 

                                                                        سأحالت الضف  الظليل  الوادع  ميدانا للب اد  سالق  اصلّلّ  سإحلّلّحا  اتجسلّلّاد. بلّلّفي 

                                                                       اتحراأ سالحفر الطي ي  المالح ،   جمترة الشاهي ي ، رأتت أحدهم ت ص  الف خلّلّاخ 

                                                  ادت ، ذات البوابتفي، رجل تلط ن رأسلّلّق بقماهلّلّ  سلّلّميك  ملّلّن صلّيسأقفاص الجرتد ال

الصوف سالقطن، رأتتق تطبق ب قفاصق تلك ع  بلبل تتيم، قادم ملّلّن جهلّلّ  عبلّلّادان. 

ت  المعرسف  بتلرتدها الجميل، غادرت صلّر                                         هال   ما سمعتق م ق، تقول بان  الب بل الب
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 ( سالسيب  سالفلّلّاس سسلّلّك ت ذاك الصلّلّوب، بعبلّلّادان، حيلّلّث الظلّلّ ل صلّي)أبو الخ

 خ : إنهم تقتلون الب بل إذن.صلّرقدتم  ماتمال، ف 

جات الرسح أكتبها قصائد شلّرنكت  القطع  هذه، الت  بحس  بدر، الشاعر: )ح

ام المدت لّلّ ، ذللّلّك تنهلّلّم لا                                                                       لا أفيد( سنحن نعلم أنها لن تقر     سمع أحد، ملّلّن حكلّلّ 

                                                                      تقرأسن ما نكت ، سلا تتوجعون لما نتوجع م لّلّق، ستن المكلّلّان لم تعلّلّد ممك لّلّا لتصلّلّو ره 

كائ ا قبل نصف قرن من اليوم، بعد أن أجهمت العشوائيات عليق، سأحالت اتفيلّلّان 

 سباخا سقذارات. نكت  تن ا لا نرتد أن نموت.

ة س هران، عبر سسائط ال قل الصاعدة صلّرم ذ ان صارت الطرتق سالك  بفي الب

تون تسلّلّتمتعون علّلّبر زجلّلّاع نوافلّلّذ صلّلّلّرمن المحملّلّرة إلى ه لّلّاك بخاصلّلّ ، صلّلّار الب

السيارات سالقطلّلّارات العلّلّابرة الى  هلّلّران سهلّلّيراز ساصلّلّفهان سخراسلّلّان بمشلّلّهد 

ة الحقول سالبساتفي سه لات المياه ال ازل  من الجبال، بطعم المان ال ازل علّلّبر ضلّرخ

                                                                              نهر الكارسن، بطعم اللبن بال ع ال، معب   بالب ستيك، بكثير من ما سزعتق الطبيع  ع  

تفي   صلّلّلّرسكان ب د ما بفي ال هرتن سفارر ع  حد سوان، ذلك تن سلاة املّلّر الب

ة، حتن لكلّلّ ن ضلّر                                                          عراق ا الج وبي لم يحفظوا لطبيع  ب دهم انسانا  سنخي  سفاكه  سخ

ات سمبلّلّاهج لقللّلّوبهم، سملّلّا سلّلّلّرالحياة لم ت بت   ب دهم، لك ن الظ ل ما كانت م

 سقفت ع  العراجفي    بساتي هم الب بل.
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 ة الثلاثصـرقرائن الب

 المطر والسياب والموت

 

   

  1 
   

، الشلّلّاعر  قلّلّد سهلّلّ  هلّلّتان  الب               ة قداسلّلّ   كانلّلّت صلّلّلّر                                                     بموتق المبكر، تكون السي اب 

                                                                الفجيع   قد إختطت بعض  خيو هلّلّا، حتلّلّن صلّلّار أهلهلّلّا تتحسسلّلّون اللّلّبرد سالمطلّلّر 

                                                                      سالوحول أتضا  بذكرا رحليق، محمولا  بسيارة ع  السبت  ملّلّن الكوتلّلّت الى اللّلّمبير، 

  .صلّر                                   ليرقد أبدتا ، مجاسرا  مولانا الحسن الب

                                            دة السياب الاههر ما لا تفعلق الموت    أنفلّلّس أهلّلّل صلّيفعلت )أنشودة المطر( ق

ة، إذ، ليس بي هم من لا تذكرها   صفحتق، كلما غامت السمان سهطل المطلّلّر، صلّرالب

                                                                       سليس بي هم من لات شدها بدات  كل اتصال بحبيتق. هكذا تتحلّلّول الشلّلّعر  الى لازملّلّ  

ف ، فقلّلّد هلّر                                                             ت مل، سالى حدتث عابر عن الجمال، خلف كل  نافذة مللق ، سأسفل  كل  

(الى مبلّلّاهج ؟                               دتق)أتعلمفي أ   حمن  تبعث  المطرصلّي                          انسح  خيط  الحمن من نسيج ق

                       ب  مع ف جان القهلّلّوة، أس شلّر                                               كل   اسل    مقهن ع  هط العرب، حتن صار المطر  ت  

        ئ  ع لّلّق  شلّلّلّر                                                      مع كار ال بيذ،   بيت تطل  ع  نهير صلّلّلير، حيلّلّث تميلّلّل نخللّلّ ، ست

 امرأة.

                                                                   لست  مع يا  ب لعاب الكلّلّرة، سلا أعلّلّرف علّلّن الاندتلّلّ  الرتاضلّلّي )عراقي  سعربيلّلّ  

سعالمي ( إلا القليل مما أسمعق، لك   ، أستشعر المهو، من مكاني هذا   قيع  ال خلّلّل 

                                                                         سالانهار، سهم تتحدثون عن ألعاب سيبتدأ مارثونها ه ا. أبدس سلّلّعيدا ، تن  ملّلّدت ت  
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                                                                  ستحتضن جمهورا  كبيرا  من الشلّلّباب، علّلّراقيفي سعربلّلّا سسلّلّيرسن مدت لّلّ  مختلفلّلّ ، أس 

                                  أسلاد  سأحفاد  أتضلّلّا  سلّلّيحملون أجهلّلّمة   .                                   سيتذكرسن ت ريخا  مختلفا    أقل تقدتر

الى غرف  الخطار لمعات   الالعاب، سمن ه اك س سمع الصخ  سالشتائم    LCDاللّلّلّ  

                                                                        أحيانا ، فيما أنا ما زلت  أهاتف صدتق ، تحد ثق بحدتث الكت  الت  جئت بهلّلّا ملّلّن 

 معرض الكتاب، ببلداد.

تون متحمسون، فيما صلّر                                                    ا الع مقا ع فيدتو سصورا  فوتوغرافي ، تبثها مدسنون ب

                                                                      مركب  الخش  القدتم ، بلونها الحكواز مازالت تطوف المدن، ستلّلّرف  عليهلّلّا بيلّلّار  

الاهقان العرب. س  بلداد تس ل   سائقو المركبات الصليرة عن أسلّلّعار الف لّلّاد    

ة، سعن تص يفها سمواقعها ف هير عليهم بهذه ستلك. ه اك مدت   تحتفل علّلّ  صلّرالب

                                                                    غير عادتها، تت فس سكانها انتمان هم العربي، ستتطلعون الى ملّلّن تعلّلّانقهم علّلّ   لّلّول 

هجران ست كر، سقد اتسخت قلوبهم بضلائن غلّلّير عربيلّلّ ، سلاقلّلّوا ملّلّن جلّلّيرانهم   

   سالشمال ما لاقوا.شلّرال

تعلّلّالق الثقافلّلّ    سلّلّلّر                                                       مرة ، س لت  أحد  الاصدقان   المملك  العربي  السعودت  عن  

السعودت  بالثقاف  العراقي ، ع  القطيع  الطوتل  بفي البلدتن، سعلّلّ  متانلّلّ  ع قتهلّلّا 

                                                                   سلب ان فقال: تشعر الموا ن السعود   بانتمائق الى العرا  عبر جمل  مشحكات،   صلّربم

                                                                         ليس أقلها القبيل ، ممثل  بالعموم  سالخؤسل ، سليس اكثرهلّلّا صلّلّفات الكلّلّرم سالقلّلّو ة 

سالم ع  الت  تتمتع بها العراقيون. كلما غامت السلّلّمان ساتلّلّت نلّلّذر المطلّلّر هلّلّاتف   أبلّلّو 

                          با  نافعلّلّا ، غاسلّلّ   ملحهلّلّا ، صلّية سأهلها  صلّر                                   ناتف، صدتق  من الرتاض، متم يا  للب

                                                                          داعيا  ا  الى برن ما أصابها من قرح، سمن ه اك تعبرني صباحاتق سمساناتق، إن  خلّلّيط 

: تقول.                     المحب   وتل 
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                                      ة ب    مدت   خليجي  أخرا، لا الدسحلّلّ  سلا صلّر                   تون بان  تتشبق البصلّرلا يحلم الب

ة خالص ، من  في سملّلّان سنخلّلّل سهلّلّعر صلّر                      . أبدا ، هم ترتدسنها ب.دبي سلا الكوتت

                                                                    سهط  مهي  سأرض لا ت  اظرها الارضون، سترتدسنها عربي   خالص ، ب  عجملّلّ ،   

                                                                     رأ  ، سلا انحراف   عقيدة سفكر، ترتدسنها مدرس  تفلّلّمل الى عظمتهلّلّا كلّلّل  علّلّربي ، 

                                                                       ستفاخر بتاريخها كل  خليج ، مدت   تدخلها مراكبهم سمركباتهم ملّلّن أ   نقطلّلّ  علّلّ  

 عربي . هلّلّل نلّلّذك ر 
                حدسدها. فه  الحاض   سالام، سالخليج الذ  ت ته  ع ده كل مان 
                                                       

                                                        ب ن  السي اب مات ه اك،   القيع  الر ب ، ع د مان الخليج؟

 

   

  2 
   

 

سلك  انف  عن نفسي تهم  كتاب  الورق  هذه، س قول ب ن   عثرت عليها   للّلّوح 

تاثا( ابرامي ، هكذا مثلما تفعل صدتق ، الم دائ  يحيلّلّن الشلّلّيخ، صلّر ي   بلّ )بيث ب

                                                                          مع مدسناتق، الت  تستلها من المان، ه اك، حيث تكون القص  لائذا  بلّلّالرتين، تبتكلّلّر 

                                                                   ناتا  لرسحق. ستن   ابن نخل، سآخذ  رتلّلّق اللّلّحاب إذن، عل لّلّ  أعثلّلّر علّلّ  حطلّلّام 

ها الكه  ، المحتفللّلّون سلّرالكم جات الت  كانت ع  قميص نوم اب ت ، تلك الت  ك

بوضع الحجر اتسار للمعبد المئ  بعلّلّد الاللّلّف،   المدت لّلّ  الصلّلّليرة، التلّلّ  يحلّلّتفظ 

                                                                     أب اؤها بالم دا سالسكاكفي   ص ادتق ال حار، م ذ أزم   لا تعلّلّد، خصلّلّومهم كثلّلّر 

                                                               سحرسبهم تحا، سك ت  رأتتهم، سهم ت خذسن الى المقبرة أسطوانات هاكيرا.
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                                                                        ستن  اللوح من القدم، فقد أعيت   الحيل    قرانة السطر اتخير، هو هفرة رابط  

بفي البلان سابله ، لعلها عشتار، الت  خرجت من المعبد ذاك. لك    ك ت تعقبلّلّتهم، 

ل  ممشن الياسمفي،   الحدتق  العام ، قالوا إنهم كلّلّانوا                                                                           سهم تميحون، سبالجراف  الص 

                                                                          يجددسن قبرا ، هو مما القت بق ألواح ال سيان   لحظ  التذكر، فقلت: سهذا بشار ابلّلّن 

                                                                          برد، مولى سهاعر  سهارل سمفارزة  تلتق  ع دها باع  الشعر سالتملّلّر سالفاكهلّلّ ، ملّلّن 

                                                              ة بال سان ال ازلات اليها من أعالي الفلّلّرات. كانلّلّت بيلّلّوتهن مفت حلّلّات    صلّرأهل الب

                                                                         ال هار، ملل قات  عليهن   الليل، سكان الحرر بالبلّلّاب لا ت هلّلّر أحلّلّدا ، حتلّلّن أن لّلّ ، 

دة، لم أحلّلّص الفلّلّوانيس التلّلّ  اعلّلّماني ضلّلّوؤها علّلّ  صلّلّلّيسبخطلّلّا  الاللّلّف الى الق

                                                                         أجسادهن، لذا، لن أسم  ال سان اللواتي رأتتهن  مقط عات    رتقلّلّ  الى المعبلّلّد، ملّلّا 

                                                   ف لحظ  الصمت، سس ظل  أبحث   لوح رخر، س   أخرا، عل   شلّرزلت احتفظ ب

 أفيق ع  برك  لا تشبق البرك  الحمران الت  بجانب .

                                                                     جان المان ع  اللوح الذ  أرتد، سصارت الاحرف  ي ا ، فطفقت   رفا  المدت  ، 

                                                                        أبحث عن نسخ  م ق، سسجدتها، تقول اللوح: ما ذنب ، أن   سلدت    قرتلّلّ  لا تقلّلّرأ 

كه تها ألواح أجدادهم، سهم لا تفرقون بفي عشتار البل  سعشتار ابله ، بفي حماملّلّ  

دة الت  صلّيتين الذ  صار مفازة للقتل سالقضلّرابن حمم سالذتن جانسا بعده، بفي ال

                                                                          ت فسها المائرسن ستقدست، حتن استحالت أبياتها  لعا  سنبيذا ، هم اخذسا الاللّلّواح 

ين بهم: للّلّو أن بلّلّدر ابلّلّن صلّي                                                 الى كاهن رخر، سك ت أحسب    ابخر العارف، سها أنا أ

يحق، س لبت من البلدت    ن هبابيك ضلّر                                    هاكر ت مار لوقفت    م تصف الطرتق الى 

داره، التلّلّ  علّلّ  ال هلّلّر، بجيكلّلّور بلّلّاتزر ، تملّلّرت العلّلّارففي ملّلّن اهلّلّل التلّلّارتخ 

سالجلرافيا، بهد  ال ار الى قبر رابع  القيسي ، العدستلّلّ ، م شلّلّدة الشلّلّعر سقائلتلّلّق   
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                   مد الطلّلّائ  القلّلّائلفي  سلّلّلّر                                                       بيت ابن رل عتيق، كاه   القرن الهجر  الثاني، مش  عا ، مع  

                                                                            بان  قبرا  بعيدا  لها بجبل المتتون، أس لم تكن الطرتق الى ه اك بعيدة  ع  مثلها؟

ق   ي لّلّا  كثلّلّيرا ،   ساحلّلّدة ملّلّن صلّرت                                                                    ح  الحج اع كاظم ، ال حيل الذ  لم تكل ف ربلّلّ 

، لك لّلّق ظلّلّل  تفلّلّاخر  الاسللّلّفي صلّر                                 ألواحق الت  ع ثر عليها بلّ )بيث ب                                          تاثا( بانق لا تصلّلّ  

                                                                        سابخرتن، من الشعران سالكاتبفي، بالطهر الذ  عليق ذراع ق، سمثلق ك لّلّت قلّلّرأت   

                                                                  ما ترك حسفي عبد اللطيف، الذ  عاأ  لّلّوت   ب حلّلّد اخملّلّار محللّلّ  الخليليلّلّ ، تلّلّوم  

علّلّ   "كانت تؤتن من بشار بن برد، الملّلّولى سالشلّلّارل سالشلّلّاعر، فهلّلّو اللّلّذ  تقلّلّول:

، أغال   اتمواع   سحدتي، فمرة  أعللّلّو، سأكثلّلّر الملّلّرات صلّيرح                                                                    البحر توما  جلست 

 ."                                           أنحط ، أدرأ  بالشبه   عن أصبع  ج ات  اللمس

ملّلّن   سلّر                                                             أمام ،   خمان  اتب ور المرصع  بال حار، الت  سرثتها عن جدتي، ك  

تها كتابلّلّ  صلّلّلّرفخار، كلما أعيد ترتيبها تظهر بمع ن رخر سصلّلّورة جدتلّلّدة، علّلّ  خا

                                                                         غامض ، نقش  من الشذر، أزر  سني ، لا تفصين  عن شين، فقد أبه مق كاتب ق، استللق 

                                                                         ع  الرساة سباع  الانتيكات   السو ، سلم يحدد أحد  لق زم لّلّا ، سلم ت علّلّرف للّلّق مع لّلّن 

                                                                         سقصد، ستوما إثر رخر، ك ت أهاهد أحرفا  سع مات جدتدة ت بت عليق. ما هو بم   

 خمر سلا مبخرة معبد سلا غليون تب . هو لوح من الطفي، حس .
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                                                                         المدن الت  نتج    تسميتها،   الج وب الذ  كان تقودنا الى البحر سملّلّا تلّلّمال، 

                                                                     الارخبيل الر  ، ذ  القوارب الاللّلّف، ت تلّلّمل الحكلّلّام  اليافطلّلّات  سالع ملّلّات  

الموصول  بها سالدال  عليها، ستستبدلون الارض سالسمان سالهلّلّوان، بلّلّما   قرا يسلّلّهم 

                                                                    من الظ م سالصلف سالهراسات، هم ترتدسن من  وا مهم أن تملّلّ  أزقتهلّلّا فمعلّلّا  ، 

                                                                  سمن خرائطها القدتم  أن تظلّلّل مملّلّددة  علّلّ  الطلّلّاسلات، مصلّلّلوب     الحيطلّلّان، س  

                                                                      الاقبي  السود، حيث لا تفكر أحد  بتذكرها ع د  نقاط الحدسد، لا تسلّلّحرهم هلّلّكلها 

                                                                  الذ  كان، فه  سم ذ عقود مضت تستليث    الصور. كل أسمان مطاعمهلّلّا تلّلّوح  

                                                                         التقمز، سلا تسمع   مقاهيها اغ ي  عن المان إلا م قوعا  بالدمع سال لّلّدب، فلّلّ  أحلّلّد ب

                                                                           تاخذ بيدك الى مت مه ع  ال هر. س  لحظ  تطه رها من هعران السون سالمنلّلّاة ساللّلّرساة 

 الكاذبفي،   اللحظ  العلوت  تلك، ه اك من تشعل الحرائق   جسدها.

ا : أنلّلّا، لا أراهلّلّا.. أنلّلّا أتلّلّذكرها   "                                          تقول هاعر المدت  ، الذ  لم تلّلّذه  لمكلّلّ  حاجلّلّ 

                                                                       . تذبل المدن    ذاكرة اهلها إذا ظلت ت  ا   سجدانهم هيئا  فشيئا ، سالمدت لّلّ  "حس 

                                                                    حيث تسكن هذا سذاك ستظل ت  ا الى أمد بعيد، ذلك تن ما تمم   من صورها علّلّ  

الارصف ، س  تقا عات الطر  الى جهاتها الالف جعل م ها مجرد ذكرا مدت  . ربما 

 الحجج  للمدن الت  ت ش   حدتثا  ثم ت هار،   باب من أبواب تذليل 
                                                              يجد مؤرخو  المدن 
               

الاسباب، لما يحدث ، سقد تلامر جماع  من الب ائفي فتقوم بفي أتديهم مدت لّلّ  جدتلّلّدة، 

              ت، لكلّلّن  صلّلّ ح ع  سفق ما بحوزتهم من الخطط سالطلّلّابو  سالاعملّلّدة سالاسلّلّم
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                                                            أمر  صع ، أس هبق مستحيل،   حال ضيال الخرائط، سانعلّلّدام الهوتلّلّات.   ضلّرالحوا

  المدت   الت  كانت، المدت   الوهم، حيث تت مل ال ار المصائر، ه اك جلّلّدار ضلّلّخم 

   الرسح، يحتم  تحتق نفر قليل م ذ عقود.

، تستبدل البلدت  اسلّلّمان الشلّلّورال سالملّلّدارر سأفلّلّران صلّ   حفل  الاخذ بال وا

                                                                          الخبم سمحال البقال  أتضا ، فتضع أسمان غرتب ، ت خذها عن معجم فطير لم تبو ب بعد، 

أس تستلها من أس ب هخوص سسقائع تكونت خلّلّارع اللّلّممن التقليلّلّد  للمدت لّلّ ، 

ة   دتباج  حرسفها، سيجهلها السكان، سلا فضيل  لهلّلّا سلّلّوا ضلّر                 اسمان ملل مة، لا خ

                                                                           أنها تضان بال يون سمصابيين اللد  البيضان. البلدت  لا تحد ث   الخرائط، فه  لا تملك 

      سلّلّلّر                                                             مفاتيين خمائن الخطوط، ه  تمحو، حس ، إذ كلّلّل موللّلّود لا تمتلّلّد  حبللّلّق ال

                                                                      عميقا    الاص ب، الت  ت اسبتق، صاعدة سنازل  فيق هو عارض، تن الجوهر تتصل 

                                                                     سالعارض ت قطع، سكل  مب ن  لا تسم ن بحقيق  سجوده م تلّلّمل  ملّلّن علّلّر   غرتلّلّ    

                                                                    الارض، سليس موصولا  بالمان سالطفي سالي ع سال خل هو  فين  جلد ، عاهلّلّ ، سإن 

لا تستل ملّلّادة   ئلّلّق ملّلّن أللّلّوان    سلّر                                     كت  بمان الذه ، سأقن بالفض ، بل كل  ج

                                                                 يف المدت لّلّ ، الموصلّلّوف    الخلّلّرائط القدتملّلّ ، لا تصلّلّل بلّلّفي ضلّلّفتفي، سإن ملّلّد  الى 

 ال هاتات.

                                                                    ت تي الهوان من الشط حامضا ، كبرتتيا ، هو مشلّلّبع حلّلّد  الملّلّوت برائحلّلّ  اليافطلّلّات 

الكثيرة، حيث ت عدم الحيلّلّاة ه لّلّاك.   إخلّلّت ف ال لّلّار الى حاجلّلّاتهم،   رساحهلّلّم 

                                                               سغدسهم اليوم ، مؤسف قول ا: ثم  من لا يجد    ذلك تقطيعا  ل سداع.
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                                                     ع  شين   سجوده ستكوت ق، بل ليس لق سجود مختلف بهلّلّذا صلّرلا ت طو  الب

                                                                          الش ن، إلا بما هو متعارف  سمعلوم  ع د ابخر، فهو أقرب  الى كتاب مفتوح   حدتق  

                                                                       عام ، ربما لرغد   العيش، سلطبيعتق الفكه  أسلا ، سلخلو ذاتلّلّق ملّلّن المضلّلّمر السلّلّي  

ت  شين من بذل متصلّلّل، علّلّ  قللّلّ  ملّلّا صلّر                                       ثانيا ، أس تسباب نجهلها، فف  الرسح الب

ح بهلّلّا   القلّلّول سالعلّلّفي، خاليلّلّ  ملّلّن البلضلّلّان صلّلّلّرلديها، سه لّلّاك قلّلّوة ايجابيلّلّ ، م

تع التعرتف ب فسق، سلا تتحسس من لونق، سلا من حاجتلّلّق سلّرسالكراهي ، لذا، فهو  

                                      ارا  كبيرة، سلعلّلّل العلّلّيش  الى جلّلّوار الملّلّان لا سلّر                                 أحيانا ، ستنق كذلك، فهو لا تضمر أ

ص  ابخلّلّر، صلّلّلّي  مركب ، توح  بشي  ستكشف علّلّن رخلّلّر،  فهلّلّ  خصلّيت تج هخ

                                                                       المختلف جلرافيا ، سإذا كانت لدتق خشي  من شين ما فه    تج بق الاصطدام بمركم 

                                                                         القرار القو    السياس  سالدتن سالمجتمع، سلعل ا لا نجده فاع     الارسق  تللّلّك، 

                                                                   إنما مكتفيا  بوجوده ع  هامشها، متطلعا  للحظلّلّ  خ صلّلّق، عبرالحضلّلّور سالتخفلّلّ ، 

 .اللعب  الت  يحس ها حس 

                                                                     قد لا تكون الرأ  هذا مطلقا  إلا بالقدر الذ  نعرفق ع لّلّق، سربلّلّما هلّلّاب الصلّلّورة 

هذه شين ما، بسب  الم قل  الاجتماع ، الذ  حدث بعد س وات العسكرة ساللّلّ فط 

ارها،   لعبلّلّ  سلّلّلّرملّلّن أ سلّلّلّر                                             سالمي ان، لكن  المدت   تكشف ل لّلّا   كلّلّل سلّلّانح   علّلّن 

الحضور سالتخف  تلك. فف  ساحدة من الليالي الاخيرة لمعرض الكتلّلّاب، س  حفلّلّل 

ة( المختص  بالل ان العراقلّلّ  القلّلّدتم )غ لّلّان المقلّلّام( س  قاعلّلّ  صلّرفرق  )عراجفي الب

ت  صلّلّلّر                                                        ح الكبيرة، حيلّلّث قلّلّدمت الفرقلّلّ  بعضلّلّا  ملّلّن الاغلّلّاني البلدادتلّلّ  سالبسلّرالم
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                                     ة القاع ، مت اغم  مع ما ت  شد ستسلّلّمع، ضلّرت  حاصلّرة البسلّر                   سالموصلي ، رأتت  الا

            ، تلّلّ م  علّلّن ضلّلّلّر  خلق ساحتشام رفيعفي، س  اححام مك ون للآخر، سسلوك ح

ح، باصلّلّلان سلّلّلّرسابق  كانت لها، كان ه اك سع  باتجاه معاضلّلّدة ملّلّا تلّلّدسر علّلّ  الم

 سمشارك  ستفاعل، سبما ت ذر بانق سيقل  الطاسل  ع  الوحوأ سالطائفيفي.

                                                                  كانت اتجساد  تتماتل  ربا ، م سجم   مع الموسيقن، سالصلّلّوت الشلّلّج   لقلّلّارئ 

                                                    ال خلّلّل سال هلّلّر س)ملّلّاق الاتلّلّام الاتيلّلّ ( سالاكلّلّف  ت شلّلّير  سترتفلّلّع   ضلّرالمقام تستح

ت ضلّلّلّر                                                                  ستصفق، مشارك   الاتقال بشج ق الجميل. ربما ك ا، نحن الاجداد، م ن  استح

                                                                       أزم تهم الاغاني الحاثي   تلك، سقد استدعت س لمها   الرسح، أس أنهلّلّا كانلّلّت لعبلّلّ  

                            بها، إلا أن  الجيلّلّل الجدتلّلّد صلّر                       سالتخف ، الت  ع رف الب العاب الحضورأخرا من  

                             بت الموسيقن الى أرساحهلّلّم أتضلّلّا . سلّرهو من م  القاع ، أسلادنا سأحفادنا، الذتن ت

، متشلّلّدد،                                                                   نحن بحاج  الى توقلّلّف أملّلّام المشلّلّهد الجدتلّلّد، سربلّلّما أدرك كلّلّل  ذ  للّلّ  

                                                                  سمت سلم، سمتحمب متطرف من أرباب الطوائف ستجار الحرسب المقدس  بلّلّ ن  فعلّلّل 

الموسيقن سعموم الف ون ستعا يها بشكل ساسع إنما تشكل همتملّلّ  أكيلّلّدة لوحلّلّوأ 

 قلوبهم.

، صحب  هقيقات لهلّلّا، كلّلّن اثلّلّذن شلّر                                     سرأتت فيما رأتت صبي   برتبعها الخامس ع

من مقاعد أربع  مهاس  تجسادهن، كلهن جمي ت جملّلّي ت، إلا هلّلّ  فقلّلّد فاقلّلّت 

                                   ة بيضان تفار تها صهب   سحمرة ، فطللّلّن شلّرالجمال مع ن س فول ، سانفردت ع هن بب

نمش، هو مثل رذاذ عطر ، لم تتمكن من ترستض  فولتها، إنما ظلت تلالبها بإتمانة 

                                                                             من تدها، ثم أنها راحت تداع   هعرا  جث   عك   احمر، في همر  مرس   مالئلّلّا  القاعلّلّ  

، ست قل  دنن..تا إلاه ، إجعل المدت لّلّ  شلّر                                نبيذا  سس ك را ، فتحار أعفي ، ست                                              أب  اع ا  

 رم   من أجلها.
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                   الامل  مشوب  باليأس

 الى عبد اللطيف الكباسي

 

                                                                        بفي الشعر سدسافعق سالحياة هعرا  مساف   لا تحد . ستن   ههدت  الحيلّلّاة  باحتفالهلّلّا 

الت  ه  من  -                                                                  توم كانت هعرا ، قبل أن  أقاد  الى الشعر سدسافعق، فقد سقعت    المح  

                                                       بما لم أعد أملك الدسافع لكتاب  هلّلّي  ، للّلّيس للّلّق ع قلّلّ  بالشلّلّعر    -                  القساسة ع   اليوم

ة ضلّر                                                                     سا ، ذلك تن  ، مخلو    قرت  كان كل  ما فيها من ال ار سالمان سال خل سالخ

                                               دة، ستقل: تكتب   هعرا ، قبل أن  أذه  لكتابتق.صلّيدة قصلّييخط   ق

                                                                  لكن  المح   تطل  علي ا بتضلّلّاعيفها   كلّلّل  مفصلّلّل ملّلّن مفاصلّلّل الحيلّلّاة، بعلّلّد أن 

، سذهبت الى غير رجع  غاب  ال خلّلّل ضلّر                                           أ ست بد ل  المال  بال ار، سهلك كل  ما هو أخ

                                                                         سالفاكه ، سهاجر دسنما موعد لعودتق كل   ائر.. هكذا، س  بحر من س وات قليللّلّ ، 

                                    جمنا  ملّلّن المدت لّلّ ، مملّلّدسدا  بالاسلّلّم ت صلّي                               صارت كل  القرا سالادترة   ابي الخ

                                                                      سالاسفلت سالمركبات سال فاتات بعد أن كان مقط عا  بالانهلّلّار سالظلّلّ ل سالبسلّلّاتفي. 

دة، سقلّلّد صلّلّارت صلّلّلّي                                                  فمن أ   خراب ت تي الشعر، ملّلّن أ   مخاضلّلّ  للقلّلّبين تلّلّ تي الق

الامك    اردة تهلها، سامحت حيطان الطفي ساححقت اسيج  السلّلّعف سالقصلّلّ ، 

                                                                   ستهدمت سقوف الجذسل سالمانلرسف، حيث لم تعد أحد  تسمع نقر درابك   الليلّلّل، 

 .ضلّر                             من أن  تداهمق فجر  ب  س ابك خ صلّرالليل الذ  بات أق

                                                               سسط غاب  الي ر هذه، ه اك من ما زال يحملّلّل م جللّلّق  لّلّاهرا  علّلّن كلّلّل عيلّلّ ، 

                                                    .ه اك من ظل  يجالد لك  نكون. عبد اللطيف الكباسي، اللّلّذ  .سرشلّر              سم مها  من ال

                                                                             مازال تتخذ من قرت  حمدان مقاما  أبدتا  لق، ساحد من هؤلان، الذتن مازالو تقلّلّارعون 
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فهم صلّلّلّر                                                             الخراب بالفسائل، سالمان المالين بالتوسلّلّل ملّلّن الجلّلّيران، ألا  يجعللّلّوا هلّلّبك  

الصحي    ال هر، الذ  تسق  م ق زرسعق، سللتضييق ملّلّن رقعلّلّ  قلّلّبين الانفلّلّس راح 

                                                                     تلرر ما هين ، سندر، ساستحال غرسق، من الفسلّلّائل لملّلّن سلّلّ لق، لا تبتللّلّ  ملّلّالا  أس 

                                                                   سجاه . هذه اليد الت  خلقت لته  ، ه  الت  تقاتلّلّل لكلّلّ  تلّلّدرأ سحلّلّش التصلّلّحر 

 سالي ر سالق وط.

                                                                          أمس، سبعد أن  كشفت السمان  عن زرقتها، اثر ليل  ربيعي  ما رة، هاتفتق لحاج  لي 

                                                                         ع ده، قال: تعال. لم تكتف بحاجت  تلك، إنما ظل  تمتد بها ستمتد، تس لق علّلّن فسلّلّيل 

      المحلّلّ    ضلّلّلّر                                                             فيعدك بق، ستستعلمق عن سبيل في خذ بيدك اليلّلّق، تطالعلّلّك سجهلّلّق  ال   

                                                                         فتشعر ب ن  الخير مازال ممك ا . أخذني الى كل فسيل غرسق هذا العلّلّام، فوجدتلّلّق فرحلّلّا  

                                                          ار سعفاتق، سالى كلّلّل نخللّلّ  أثملّلّرت لدتلّلّق مسلّلّهبا  بلّلّذكر ح ستهلّلّا، س يلّلّ  ضلّرباخ

                                                                      عمها، تضع تده ع  ما تفتق ستبرعم تو ا  فتسلّلّمع سجيلّلّ  ال سلّلّود صلّلّاعدة نازللّلّ ، 

                                                               حامدة، هاكرة ، سع  خ ف ال ار، زارعفي سغارسلّلّفي، سجدتلّلّق قليلّلّل الشلّلّكوا، 

                                                                              حتن أنق أخذني الى الحع  الت  تسق  م ها أرضق، سقد اندفع المد  بطيئا  ب سل خطواتق، 

                                                                         حام   الق اني الفارغ  ساكيار ال اتلون سما تلق  جيرانق فيق، غير غاض  من أحلّلّد، 

                                                                           لك   ، تمك ت من الوقوف ع  أمل مشوب بي ر   نفسق، ب ن  تكونوا أقل إتذان  لق.

                                                                      لم أحفظ أسمان ال ادر من الفسائل الت  غرسها، لك ق راح تسم   ملّلّا أتلّلّن بلّلّق ملّلّن 

ت ، ستلك ملّلّن العلّلّمارة، سغيرهلّلّا ملّلّن صلّرمدن سسط سج وب العرا ، فهذه من ال ا

بلداد سالرماد  سدتالى سكرب ن سالحل .. سحفي لم يجد ملّلّن الاسلّلّمان ملّلّا تكملّلّل دسرة 

ضحك،   ؟                                                                  الفسائل ع ده، قال هذه نخل  هاجر، فقلت متعجبا : لم اسمع  بهكذا ال ول

                                                                       ثم همس باذني م شدا : سميتها باسم هاجر حفيدتي. ابو خالد، عبد اللطيف الكباسي 

                         دة الت  استعصت ع   أمس.صلّيكت  الق
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 بصـيغزلان لندن وسلاحف أبي الخ

 

   

  1 
   

 

 شلّلّلّرتقول سعد  توسف، الشاعر حفي التقيتق   مقهن بل دن، قبل نحلّلّو ملّلّن ع

                                                                         س وات ب نق لا تود  الت خر أكثر، ذلك تن سائق  المركبات تبطئون من مسلّلّيرهم، إذا 

                                                                       حل  الظ م، خشي  أن تصدم مركباتهم قطعان اللملان الت  تعبر الطرتق ملّلّن اللابلّلّ  

 .هذه إلى اللاب  تلك

تذكرت الحكات  هذه سأنا أفكر بالرد ع  الكاتب  سالرسائي  دنن  ال ، اب   الف ان 

 30سالملحن المعرسف  ال  غالي، الت  تعيش سعائلتها   كوب هاجن م ذ اكثلّلّر ملّلّن  

                                                                         س  ، ه  الت  كتبت لي سائل  ما إذا كانت الس حف  سالثعابفي سالضفادل سالق افلّلّذ 

سالس اج  سبات رسا ما تمال تعبر الطرتق من أنهار سجداسل البستان هذا إلى ذاك، 

 ،   المشلّلّهد اللّلّذ  كلّلّان معرسفلّلّا صلّية سأبي الخصلّرع   ول الطرتق الت  بفي الب

لم أتمكن من إمساك لحظ  اتلم الت  انتابت   سلّلّاعتها، ذللّلّك   ؟لمستخدم  المساف  تلك

                                                                     تن العمتمة دنن لم تشهد الصورة بعي ها، حيث كانت فقد تركت اللّلّو ن سهلّلّ  غلّلّر  

 صليرة.

                                                                     ستن المشاهد هذه جمن من ذاكرة المكان الممتد نخ   سانهارا  سغبط   سعلّلّبر مئلّلّات 

الس في من نهر الخورة سقرت  البراضعي  حتن رخر نقط    رأر البيش  بالفلّلّاس، ستن 
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غاب  ال خل تلك كانت ساحدة ملّلّن ج لّلّان العلّلّرا  سالج لّلّوب العلّلّربي حيلّلّث كانلّلّت 

                                                                     مستو    لمختلف الحيوانات البرت  بما فيها الذئاب سالخ لّلّازتر الوحشلّلّي  فضلّلّ   علّلّن 

انوال كثيرة من الافاع  سالثعابفي سالس حف سالق افلّلّذ سب لّلّات رسا سسلّلّواها ملّلّن 

اص اف الطيور سالمساحف سغيرها، سلوقوعها بفي ال هر )هلّلّط العلّلّرب( سصلّلّحران 

          ا  تحلّلّت جلّلّ ين سلّر                                                          المبير فقد ظلت م سا ليليا  لكثير من سحوأ البرت ، الت  تعبرها  

الليل،  مثلما ه  حدتق  ساسع  تنوال متعددة من الطيور. اما المشهد اللّلّذ  ظلّلّل   

ه دنن، سه  تتحدث عن الس حف ساتفلّلّاع  ضلّرذاكرة المائرتن فهو الذ  تستح

الت  غالبا ما كانت تموت مسحوق  تحت عجلّلّ ت مركبلّلّات الخشلّلّ ، سهلّلّ  تقطلّلّع 

                                                                   الطرتق فجرا ، محمل  ب ص اف الخضلّلّار سالفاكهلّلّ ، قاصلّلّدة سلّلّو  المدت لّلّ  الكبلّلّير   

 ة القدتم .صلّرالب

الذ  تتخذ ملّلّن ركلّلّن م هلّلّدم قلّلّرب بيلّلّتهم   -جارنا-تقول سائق المركب  الخش 

                                                                               مجلس  لق اليوم، بعد ان اعياه الممن كد ا  سمرضا ، ب نق كان غالبلّلّا  ملّلّا تتوقلّلّف ليقطلّلّف 

الع   سالتفاح سالر   من البسلّلّاتفي سهلّلّو جلّلّالس   مقعلّلّده بالمركبلّلّ ، ذللّلّك تن 

الطرتق كانت ضيق  إلى الحد الذ  ثشن ع  سجهك ملّلّن لطلّلّم أغصلّلّان الخرنلّلّوب 

                                                                   سالتوت الت  تدخل عليك ال وافذ، فقد كانت اتهلّلّجار تحلّلّف  المركبلّلّ    كثلّلّير ملّلّن 

ها الجميل، نتوقلّلّف سلّر                                                         اتماكن، سك ا إذا بلل ا قرت  مهيجران فجرا ، سقبل عبورنا ج

                                                                           سنفتين الشبابيك لتمتل   صدسر نا برائح  أزهار ملك  الليل، س  قرا مثل اليهلّلّود  

ح يرات سمحيل  الصكارسة سغيرها ت
                             سالسبيليات سدرب الم 
 بمقدسرنا انتقان ال ول صلّير                   

الذ  نرتده من الر   سالع  ، اث ان مرسرنا قاصدتن العشار أس عائلّلّدتن م لّلّق. أملّلّا 

                                                                   مشهد الافاع  سالس حف سالق افذ الت  تدهسها المركبات فمشلّلّهد  تلّلّوم  ، حيلّلّث 

نكون غير قادرتن ع  تفاد  دهسها احيانا.   موسلّلّم الربيلّلّع بخاصلّلّ ، حلّلّفي تبللّلّ  
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                                                                        مستوا مان المد  أع  م ق   أتام الس  ، رنلّلّذاك تتحلّلّول القطعلّلّ  الس دسلّلّي  تللّلّك إلى 

ساحدة من اجمل بقال الكون، تن رائحلّلّ  قلّلّداح الطللّلّع سزهلّلّور المشلّلّمش سالخلّلّوخ 

                                                                     سالبمبر سالفاكه  سالخضار تجعل المكان فاغما ، تضول بكلّلّل انلّلّوال العطلّلّور. علّلّن أ  

 ذكرا جميل  اتحدث؟

                                                                     العمتمة دنن: الذ  ظل  مما ك ت تشاهدت ق، أس تسلّلّمعفي بلّلّق قليلّلّل جلّلّدا ، بعلّلّد أن 

فقدت اللاب  مقدرتها ع  حمات  مستو  يها من الس حف ساتفاع  سالق افلّلّذ، بعلّلّد 

فات ال خيلّلّل سلّلّلّر                                                    أن قط عت الجرافلّلّات أسصلّلّال غابلّلّ  ال خلّلّل، بعلّلّد أن اقتلعلّلّت الم

ت الظلّلّ ل تللّلّك هلّلّاجر الكثلّلّير ملّلّن أصلّلّدقائ ا                                                                سأهلّلّجار الفاكهلّلّ ، سبعلّلّد أن إمحلّلّ 

 )الوحوأ( من سكان الطبيع ، الذتن لم تكن لحيات ا مع ن لولاهم.

ابها لي ، عن الس حف سالعرابيلّلّد سلّر                                   اتحدث عن الضوار  الت  ك ت  اتفادا أ

                                                                سالكواسج سب ات رسا، أتحدث علّلّن الب بلّلّل سالعصلّلّافير الملو نلّلّ ، علّلّن السلّلّ اج  

سب ات عرر الت  كانت تم  بطونها من دجاع غفلت ا، عن خ ازتر البرت  الت  كانلّلّت 

 تعبث بحقول البرسيم ،عن ال جوم ساتقمار الت  ك ا نجمعها من الجداسل رنذاك.
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                                                                     تطي  لي أن أتفحص جسد المدت   سمعات    ما ظل  م ق علّلّامرا  سملّلّا تهلّلّرأ ستهلّلّاسا، 

                            ة مدت   انهار لا تعد ، سع رفلّلّت صلّر                                              ساع  أجد نفسي متحررا  من القرانة سالكتاب . الب

عبر التارتخ، ع  أنها ب د ذات  بيع  تجمع بفي ال هر سال خل سالبحلّلّر سالصلّلّحران، 

                                                                    سما قالق متكلم ها خالد بن صفوان   ال صف اتخير من القرن الهجر  الاسل خلّلّير 

سالارض سالمرل سالحيوان سالطير. ظلت   شلّردليل ع  سعتها ست ول ما عليها من الب

المدت   ب سصافها تلك حتن سبعي ات القرن الماق، سكل ا يحفظ ما قالق الشلّلّاعر بلّلّدر 

سكركر الا فال   عرائش "أس،  "عي اك غابتا نخيل ساع  السحر..    "هاكر السياب:

كلّلّانما ت لّلّبض   غلّلّوريهما "س "أجلّلّرار بلّلّرع ضلّلّال   قلّلّرارة ال هلّلّر"س "الكلّلّرسم..

 ."أنشودة المطر"دة الاههرصلّيمن ق "ال جوم....

لم ت ت الت ثيث الفردسسي هذا من صور سمقت يات ب ستيكي  سضعها الشاعر ع  

ها   خيالق، كما لم تتلّلّوهم بلّلّدر غابلّلّ  ال خلّلّل ضلّركومدت و   غرفتق، سما كان ليستح

الت  كانت تحيط بق، إنما كان تتلمسها   إ  ل  ملّلّن هلّلّباك سفيقلّلّ ، سكلّلّان الا فلّلّال 

                                                                   تكركرسن حق ا  بفي عرائش الكرسم، سملّلّا   ال هلّلّر ملّلّن ملّلّان كانلّلّت )أجلّلّرار بلّلّرع( 

الت ثيث هلّلّذا علّلّ  هلّلّعر بلّلّدر، فقلّلّد   صلّر. لم تقت.سال جوم ت بض ستحاقص   اللور

ب سعلّلّبر اللّلّممن الى قصلّلّائد سملّلّدسنات هلّلّعران سكتلّلّاب سرسلّلّامفي سبلّلّاحثفي سلّلّلّرت

ستتداسلق ال ار     سلّرس  ب، ستلللل عميقا   الذاكرة الشعبي ، عبر ما ت تجق الا

حاتتهم اليومي . صورة الكوخ سال هر سال خل  تشكل مجمل ملّلّا ترسلّلّمق الطلّلّ ب   
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تها الممتلّلّدة، سالسلّلّمان بمرقتهلّلّا ضلّرة، سهكذا ظلت اترض بخصلّردفاتر الرسم بالب

عتها سه  تتهادا   هلّلّط العلّلّرب خلفيلّلّ  لكلّلّل صلّلّورة هلّرالعرتض ، سالقوارب ب 

معلق  ع  جدار ببيت. كان الطفل   المدرس  ترسم ال خل  ع  ال هر سهو ململّلّض 

  قد اسلّلّتل صلّرالعفي. ضمن الحياة تلك، سمن عمق الطبيع  الساحرة هذه، كان الب

 رسحق الموصوف  بالشعر سالرق  ساللطف.

                                                                    ستي ات القرن الماق ك ت أسعد  بمج ن أسلاد خالت ، الذتن تسك ون  محللّلّ  

                                                                              البراضعي  ، القرتب  جدا  من مركم المدت  ، سالت  لا تبعد عن قرتت ا سوا أربع  كيللّلّو 

 ، كانوا تسلّلّمون ا )أهلّلّل صلّياج ، ع  ال هر، مبتدأ أبي الخسلّرمح، نحن   قرت  ال

               غدا  نذه  لبيت "الج وب( إذ نحن ج وب ع دهم، ستفرحون إذا قالت لهم خالت : 

اليوم أستعيد أسلّلّباب سلّلّعادتهم. لم تكلّلّن   ضلّلّاحيتهم رنلّلّذاك،   ."خالتكم بالج وب

                                                                                بستانا  سلا نهرا  سلا نخ   سلم ترسا بقرة سلا قاربا  سلم ترسا ثمرا  معلقا    هلّلّجرة، فقلّلّد 

سبقت البراضعي  قرتت ا   خرسجها ملّلّن كونهلّلّا قرتلّلّ ، سدخللّلّت خرتطلّلّ  التخطلّلّيط 

                                    اج  سعوتسيان أهل قرت  . لهجت ا مختلف  سلّر)العمراني( قبل ا، فيما بقي ا، نحن أب ان ال

                                                                          سألعاب ا  أتضا ، ليس لدت ا ساح  ساسع  للعلّلّ  كلّلّرة القلّلّدم، لك  لّلّا أبطلّلّال   الكلّلّرة 

ت ا سمران نعم، لك ها  رت ، تن ا لم نتعرض للشمس  وت ، ستم ح لّلّا شلّرالطائرة، ب

الحلي  الطارع صباح كل توم نعوم    الوجق ساليلّلّدتن، ن كلّلّل مملّلّا تج يلّلّق أملّلّ  ملّلّن 

                                                                         دجاع، كان ألذ  سأههن، سلق رائح  مميمة، سك ا ن ام   صوباط الع لّلّ ، سكلّلّان الملّلّان 

.كانت للّلّدت ا أهلّلّيان .ع دنا متاحا   ال هر، أما هم فكان ماؤهم محصورا   الصلّلّ بور

يحسدنا عليها أب ان خالت ، ه  بسلّلّيط  سرخيصلّلّ  لك هلّلّا الاجملّلّل سالا يلّلّ  سالار  

 سا .
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ة أس   أ  مدت لّلّ  عراقيلّلّ  الى انتيكلّلّ  صلّلّلّر الخلّلّوص   البصلّلّلّيرتلضب   تحول ح

                                                                       معلق    جدار، سمؤلم تصور ذلك ع  أنق من معاني التطلّلّور سالمدنيلّلّ ، أبلّلّدا . سمثلّلّل 

تر الخش  سحافظ  الم بس التلّلّ  ملّلّن سلّرذلك ت سح  حدتث ا ع  أرتك  الجرتد س

أغصان الرمان سعرتش  الع  . لا أجد مع ن   ثلي ا علّلّن اتهلّلّيان باذخلّلّ  الجلّلّمال 

تها ضلّلّلّر                                                                     هذه. أن  لا تجد بقرة   بيت رتف  لا تع   تحولق ثقافيا، أن  تفقد البسلّلّاتفي خ

ستتحول الى ساحات مكشوف  لا تع   أن ا نتجق نحو ب ان مدن ملون . ما هكذا، متلّلّن 

ملّلّن  .كانت القرت  نقيص    التكوتن الجلرا  حتن أستعجل ا الخرسع م ها  سأهمالهلّلّا

 الخوص سالمبدة سحلي  البقلّلّرة سدجاجلّلّ  صلّيرقال إن ال خل سال هر سالقارب سح

لملّلّاذا   ؟                                                          الف  ح  سصوباط الع   هلّلّ  مملّلّا يهجلّلّره ال لّلّار ستعلّلّاب عللّلّيهم امت كهلّلّا

نستعجل ملادرة الفردسر؟ عن ماذا سلّلّيكت  ا فال لّلّا   دفلّلّاترهم، سملّلّا عسلّلّاهم 

فاعلفي إذا ما  ل  م هم المعللّلّم رسلّلّم م ظلّلّر للقرتلّلّ ، أتكلّلّون أنشلّلّلالهم   برنلّلّامج 

هذه ج اتات علّلّ    ؟                                                       )الممرع  الجميل ( بدت   عن سجودها ع  ال هر تحف ال سائم بها

 الخيال، صدل   جدار الامل، إتلال   انتهاك صورة ما استقر ستشابك   الرسح.

                                                                        تشكل مثقفو العالم حائطا  لم ع هدم مقهن تعالم ال ار ع  ان  ف نلّلّا  الشلّلّاعر كلّلّان 

يجلس فيق، سم ذ عقود  وتل  اعادت البلدتلّلّ    اسلّلّط بول ب لّلّان مقهلّلّن صلّلّلير كلّلّان 

سهلّلّ  إلى  -شلّلّلّرمن أع م القرن التاسع ع- "بيير لوتيق"يجلس فيق الكات  الفرنسي  

 .                                                                      اليوم معلما  سياحيا . تحتفظ مكتب  الكونجرر ب يوتورك الى اليلّلّوم بكلّلّرسي ت. أر

 اليوت. سمثل ذلك كثير.

                                                                    ما ك ت أحس  أن  أسرا  الاهجار تمكن ان تكون حمران سبرتقالي ، ك ت اظ هلّلّا 

مما تتخيلق الرسامون   رسما سبلّلّارتس سل لّلّدن، قبلّلّل أن أراهلّلّا كثيفلّلّ  علّلّ  الطرتلّلّق 

تع بفي رسما سفلورنسا. المكان الكتابي تفقد ت ثيثق لدت ا، سالكائ ات الت  كانلّلّت سلّرال
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تتحرك   ال صوص الكتابي  خرجت سلم تعد الى الابد، صورة الف ح   حقلق سهلّلّو 

تط فيلم . ال هر سال خل سعرتش  الع   هلّريحرث ستلرر ستقطف باتت ترا     

                                                                         سماك   السق  سالشجرة الت  تظللها ع  ال هر باتت م حوتات سصورا    مخمن لبيع 

الانتيكات، نذه  لاقت ائها،   رحل  حياتي  تحولت بالخط  عبر مسار ملّلّن الحاجلّلّع 

سالفقد. إذا كانت الكتاب  الابداعي  قد تلك ت   تحولهلّلّا ك لّلّول أدبي فاعلّلّل   الحيلّلّاة 

                                                                          فالسب  تعود   بعض اسجهق الى انتهاك حرم  الطبيع  هذه. هو ارتداد ت عكس سلبا  

   الكتاب  سالتذس  الجمالي.
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                            أحد هم زحزح  الصخرة  الكبيرة

 

عميقلّلّا   قلبلّلّق،   ضلّلّلّن                                                ذات توم، سقفت  الى جوار رجل، بدا لي ثم   من عشلّلّق م

س ق  اللّلّ                                                                          كان يهذ  بك م ك نق من ك م ا، فهو لا يح سن من قول الشعر أكثر مما يح 

اللهلّلّم،   "                                                                     مرحل  تعليمي  متوسط ، لك ق، سبلفظ تعوزه  الكثير، راح ت شدني قائ  :

، سأنا كما تراني، قليل  الصبر، ساسع  الللّلّم، تكفي لّلّ  ملّلّن                                                                            عم ت الم  ن سهح ت المطال  

                                                                             ليلك الطوتل هذا  في  أسد  بق رمق الفكرة، هو مما سو تق تداك امراة ، سلتكن محلوللّلّ  

، أ   ما كانت، سترحل.سلّر                                الشعر، ر  بت ق، تتوقف ساع   ع د 
                      تر ، تقرأ الش عر بلل  
                       

                                                                        لع ، دب جت الحكات  هذه مدخ  ، أس حد ث   بها أحد هم سأهملتها، أس أن   قراتها 

  كتاب نسيتق، غير أن   تسلمت ما تكفي   من الشلّلّعر فيهلّلّا، لم أهلّلّ  السلّلّؤال: ملّلّن 

القائل، سما سجدت   بحاج  الى معرف  البحر الذ  كتبت عليق، كذلك، كلّلّان اللّلّوزن 

                                                                          خارع اهتمام ، انا ذهبت بكليت  الى الشعر، فرأتت    مشدسدا  الى اللحظلّلّ  اللامضلّلّ  

تلك. ترا، كيف تكون الشعر إذن، إن لم ت ت ا بلحظ  ج ون، خلّلّارع معلّلّاتير اللّلّممن 

التقليد ، كيف تكون إن لم يحطم في ا نسق للت ا العاقل ، ما جلّلّدسا اللّلّوزن سالبحلّلّر 

 سالب ان إن لم تعصف بيقي  ا،   الفرادة سالملاترة.

ن :    ب ن  أ س ما 
 بيت م ال ك 

                 إن  ما كان ترسمق الج  اح ظ    
            

ا "                              ن  أ ح ي انلّلّ     س ت ل حلّلّ 
ائ  ق  ص 

                         م   ط 
        

      

لهو الشعر بعي ق، فقد سجدناه ت  ا ب فسق عن هذه ستللّلّك،  "                                  س خ ير   ال ك  م  م ا ك ان  لح    ا

  ه و  الخ  ط    :  صلّر        ستلض  ب
                   ه عن الل ح ن ، ال ذ 
ن  "                    

ت ط اب  ملّلّ  ت م ل ين  س ت سلّلّ     إنما هلّلّو ملّلّا ت سلّلّ 
                                       

 الس ن . ستبرر  لمالك فيقول:
 الح  د تث   

                           الج  ار ت   
            

ه ، إنما تلوص   حدتثها للّلّئ  تفهملّلّق   "           

                                                              سن، ثم قال: سخير  الحدتث ما كان لح ا ، أ  ما فهمق صلّلّاحب ك اللّلّذ  تحلّلّ  ضلّرالحا
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                           سحدتث  ألذ ه  هلّلّو مملّلّا تشلّلّتهيق   "إفهامق سحده سخف  ع  غيره. سكما   موضع رخر:

، توزن سزنا                                                      فقد م اهتهان ال فور ستقبلها ع  الوزن سس م  اللل .  "                    ال فور 

                                                                     لقد عصفت الفلسف  بالشعر التقليد ، مثلما عصفت اللوح   سالقطع  الموسلّلّيقي  

                                                                                   بق، ساستباحت قوانفي  التلق  الحدتث  الم ص    البالي ، الت  ظل  الشاعر ذاك ساقفا عليها 

                                                                           قرسنا   وتل . سما كان مقد سا  ذات توم، لم تعد كلّلّذلك، لقلّلّد قلبلّلّت الحيلّلّاة  الجدتلّلّدة  

                                                                            المعادل  التقليدت ، بما جعل الخ ر  سم  ، سال فور  قاعدة، سذه  الى الجحلّلّيم الشلّلّاعر  

دة عن الخرتف. تراجعت، إلى الابد، صلّيالذ  كان يجلس ع د عفي المان ليكت  ل ا ق

ين الشلّلّعران: صلّلّلّياسطورة البطول    كت  الم حم. سمن خلف  اسلاتهم اتنيقلّلّ  ت

                                                                   نحن، أتقظ ا ابله    جبل الاسلم  سنمل ا. ه الك مج لّلّون  هلّلّاعر  زحلّلّمح الصلّلّخرة 

 الكبيرة.

  أذن حبيبتلّلّق   -ملّلّن غلّلّير الشلّلّعران  -                                  لحظ  ح   خالص ، قد يهمس أحلّلّد هم  

                                                                      بك م لا ترقن اليق كل  قصائد العشق الت  كتبها أسفيلّلّد، ه لّلّاك حيلّلّث تحاجلّلّع ع لّلّد 

           تره الكتلّلّ   سلّلّلّر                                                      لحظتق تلك أبحر  الشعر الت  كتبت بلللّلّات العلّلّالم، ستسلّلّقط تحلّلّت  

سالمضان سالقواميس سالمعاجم ساتنسكلوبيدتات، سلن تضلّلّيره إن لم يحفلّلّظ مملّلّا قاللّلّق 

                                 دة، لعلها كانت همهم  ، لا تمت  للللّلّ  صلّي                                          هيئا ، هو ابن ليلتق الخالدة، ما كانت تلك ق

                                                                              بصل ، هيئا  مما تردده العشا  الل ة   محارتبهم. إن  ما ت مل عليق لهو أكبر من الشعر 

                                                                             ساللل  سالوزن سالموسيقن. ليس الشعر ما نكتبق، أبدا ، هو ما ظل  تمور سهجلّلّا ، سملّلّا 

 تحقق   اجسادنا سانعقدت بق سعليق الس ت ا.

افلّلّتين بابلّلّك "  هبو ها الى العالم السف  نلّلّادت عشلّلّتار حلّلّارر البوابلّلّ  قائللّلّ :  

سلّلّ خلع   \مماليجق  سلّرس حطمق ساك  \فإن لم تفتين بابك تدخل م ق  \سدع   ادخل

سأ لق الموتن الى سطين اترض في كلون سكانها ستمداد   \عوارضق سارم  مصارتعق

 ."عدد الاحيان ع  اتموات
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 ليلة في حمدان المعاريف

 

                                                                       لك  أصل  حمدان المعارتف، القرت ، الت  س مضي ليلت    دارة  باحدا بساتي ها، 

مهيجلّلّران، المقطلّلّول، ساللّلّذ  تعملّلّل دائلّلّرة الطلّلّر    سلّلّلّر                      تتوج  أن  أتوقف ع د ج

                                                                        سالجسور ع  تجدتده، بعد أن  أكملت  تجدتد جسور ) ابو مليرة، سحب اب ، سنهر خلّلّوز، 

    مركم صلّية ابي الخصلّرسعها القاق بعقد رشلّراج ( ضمن مسلّرسحمدان، سال

                                           الموعود أخذني أحد  الاصدقان بسلّلّيارتق، سحلّلّفي فتحلّلّت   سلّرة. من الجصلّرمدت   الب

                                                                        نافذة السيارة تدفق هوان  ر    سبارد هو مما تت سمق الملّلّرؤ عقيلّلّ  رهلّلّ  خفيفلّلّ  ملّلّن 

                                               ع  رحت أستيعد  هكل القرت ، القرا سمئات ابلاف ملّلّن شلّرالمطر، سمن ال افذة الم

 . مادة غاب  ال خل..الدسنمات المراعي ، سهبك  الانهار سالارسمات

                                                             ع د  بلضان  لا أخجل من إههارها بوجلّلّق أسلّلّيج  الحدتلّلّد سالاسلّلّم ت، التلّلّ  

                                                                    تسو ر البيوت سالبساتفي، سبي هلف   فل  لتلمس أسوار القص  سالسعف، ما ظلّلّل 

                                                               قائما م ها، سما تداكك سانهدم، سللّلّولا فضلّلّول ال لّلّار سصلّلّلفهم تصلّلّلحت  بيلّلّد  

                                                                        الراعشتفي كل  سور  رأتت، سلطالبتهم  بهدم اسيج  الاسم ت الكريه  تلك، سالعودة 

                                                                  ب ا الى ه دس  الجرتد سالقص  سالسعف سالجلّلّذسل سالافاضلّلّ  بهلّلّا م لّلّازل سأسلّلّوارا  

، سلجعلتها قائم   كثيف   حوالي كل دار سحقل سبستان. لا تتعقلّلّ  الهياكلّلّل                                                                          سمضافات 

                                                                               تلك إلا من كان الورد الجه م   سبيلق سدالتق الى حقول الق ث ان سالقرل ساللوبيان، سلا 

                                                                   لمس مع  ما أنشده إلا من كانت تعحض   رتقق الكائ ات  المسلّلّالم ، ملّلّن ضلّلّفادل تت
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كان اللّلّذتن تقاسلّلّم ا شلّرسس حف سأب ان عرر سق افذ، تلك الجيرة الاثيرة، قبيل  ال

 معهم خرائط الليل سالظ م   غاب  الطماني   الت  كانت ل ا ذات توم.

، أبحلّلّث                                                                        ع د أصل ال خل  حيث  تفر قت    اتسدت  زرق   ب طلونك الجيم جلسلّلّت 

  صفح  ال هر عن صورتك، سه  تتكور ستتسع   هدأة الملّلّان، سالى حيلّلّث كانلّلّت 

ك، سمثلّلّل ع جلّلّل  للّلّيس للّلّق خلّلّوار، سلم تلّلّدن س                                                                       هجرة الل ر ب  اخذت   رائح   قميصلّلّ 

                                         ت  خلفك، أخلّلّ   اللّلّحاب،  سأدفلّلّع  بالفحوللّلّ  الى سلّر                             م اخير ه رائح   الابقار الهرم   

                                                                      مستقرها، سما تطمئن اليق، أهش  عن هعرك ذكور ال حل ساليعاسي . سمثلّلّل علّلّرسة 

                                                                              حقيبتك سه  ت عقد ، أردت  ان  اتسلق  تنعقد، تطو ح   الرتين، أس أتدلى م هلّلّا ميتلّلّا ، 

                                                                         م خوذا  بما تفيض  من الرضا بي  ا، سمن القبلّلّول ع لّلّدك، أذهلّلّ   الى ت ابيعلّلّك اتسلى، 

                                                                           فت للق  ر   الات اب، عش   كثير  تتسلق  ، سمان  لا ق بل لي بق يحلّلّول بي لّلّ  سانتفاضلّلّ  

                                                                أرنبيك، ف قع ، مثل سمك  صليرة، تطلّلّل  ملّلّن حلّلّوض  المجلّلّاع علّلّ  ال هلّلّر. كلّلّان 

ا سلّرال                                                                               تر  قيع   الليل، سكانت المدف ة  بشارة ال هار، سكانت الس حف  تلتلّلّئم  ثانيلّلّ   إملّلّ 

                          سجدت  صفح   المان ساك   .

)نسب  الى قرت  توسلّلّفان( أحملّلّد                                                                     س  الليل حيث اجتمعت  مع صدتق  اليوسفانيفي 

عبد الرزا  الذ  غادرها الى مركم المدت   م ذ ث ث  عقلّلّود، سجملّلّال مصلّلّطفن اللّلّذ  

                                                                              غادرها أتضا  م ذ أربع  عقود ستمتد الى الدنمرك، هط  الحدتث  ب لّلّا تلّلّذكرا  سنسلّلّيانا ، 

                                                                            أسجاعا  سمقادتر.. ك ت  الوحي د الذ  لم تلادر، قلت  لهما: انلّلّا رخلّلّر نخللّلّ  سلّلّتقتلعها 

                                                                          جر اف  الفقد، سإن مم قت انياب  الي ر  رسح ، سإن سلّلّام   العلّلّوز، سأسلّلّلمت   تلّلّد  

                                                                        الهجران، س ظل أمي ا  ع  أسوار الجرتد سالقص ، أنبت  أق م الصبر،   ما أرا من 

البساتفي سالجرادت                                                        اترض ، سحيث أكون، رتت  ما يحتفظ ال ار   بيوتهم  من صور

سالمهي ت، سما تعلقون ع  حيا ي هم من الس ل سالم اجل سالمحارتث، سما يخبئون 
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                                                               تهم من الجرار سالفخارتات، الت  راحت تتشقق تباعا . الارسمات التلّلّ  لم سلّرتحت ا

                                                                        تك  نجدت   بما تكف  أنشد  سأرتج ، سالى الس لات الت  ظلت ت تي ملّلّن كلّلّل  أب للّلّ     

                                                                التارتخ انتس   سأحفظهم عن ظهر قل ، أدعلّلّوهم تسلّلّوار قلبلّلّ ، حيلّلّث لا احلّلّد 

 تتذكرهم اليوم.

                                                              سبحساب القدم سالحدتث ف نا لا احلّلّ   التماهلّلّ  ملّلّع المظلّلّاهر الحدتثلّلّ ، سلسلّلّت 

                                                                          م سجما  مع ما تدسر حولي، ه اك ه وا عميق   تفصل  ، مع تقي   بان  الكون تتجلّلّدد 

                                                                        باستمرار، سالتليير س      الاسلفي، س  الحياة أتضا ، الت  تمضي الى غير مسلّلّتقر لهلّلّا، 

حتن ابد اببدتن، لك    متعلق بما اكتسبت، سدأبت ع  تلقيق، سمؤاخاتق، سهلّلّو زاد 

رسح ، سلا فضان لي خارجق، ف نا أمفي ع  ما الفتلّلّق  سفت لّلّت بلّلّق ذات تلّلّوم، سأردد 

 "                                                            خلقت  ألوفا   لو عدت  الى الصبا لفارقت هيب  موجلّلّع القللّلّ  باكيلّلّا"بيت المت ب :  

  ، لست سحد                                                          ربما تن  حياتي مازالت تتجدد تبعا  لمواسم الحرث ساللرر سالج

                                   ات مملّلّن ظلّلّل  علّلّ  قيلّلّد الحيلّلّاة الى اليلّلّوم،   شلّلّلّرالكوتك  اللرت  هذا، ه لّلّاك الع

   س  مدن أخر ربما.صلّية سابي الخصلّرالب

                                                                   أكره أن تتسق الاتام سالاسابيع سالشهور بحس  ملّلّا ملّلّدس ن   رسزناملّلّ  التجلّلّار 

سالمرابفي، الت  أضعها خلف ، أس بحس  ما تظهر   هاهلّلّ  التلفلّلّون، ذللّلّك تن لّلّ  

                                                                        أح    التوقيتات الت  تعتمد رذان الصلّلّ ة، فملّلّث   أقلّلّول لصلّلّدتق : أراك بعلّلّد أذان 

. بفي الفاظ مثل هذه أجدني .  المقهن، أس قبيل ص ة الظهر ، أس ليل  الجمع   صلّرالع

                                                                       متخففا  من قيد الوقت، م سجما  مع أفعال لا تقلّلّل أهميلّلّ   علّلّن اللقلّلّان نفسلّلّق. أسلّلّمع 

اتهن قلّلّائ ت بالاهلّلّهر القمرتلّلّ ، : رمضلّلّان س  "                                                           ال سان سهن  تعددن   أهلّلّهر حملّلّل ك لّلّ 

ط ر)هو ال(ستقلن : عيد المغير)عيد الفطر( سعيد الجبير )عيد الاضلّلّحن( سالمحلّلّرم 
                                                                    ف 
  

                                                                   بالعاهور، سلا تذكرن  ههر صفر إلا بآخره، فلّلّيقلن ) للّلّول صلّلّفر( سقبلّلّل انتصلّلّاف 
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ي ان ، أملّلّا السلّلّ وات فهلّلّ                                                                           ال هار ع دهن  هو الضحن العالي، سقبيلّلّل المسلّلّان هلّلّو م سلّلّ 

                                                        بتوقيت ما قبل سبعد الفيضان، ه اك خوارزمي  أحب ها فيهم.

نا المواسم، فالحياة عن هؤلان ال لّلّار تمضيلّلّ سلّربضيال التوقيات هذه نكون قد خ

بحس  الحاجات سالم اسبات، سلعل أ رف ملّلّا تلّلّذكره ال لّلّار علّلّن توقيلّلّت صلّلّ ة 

                                                                  الفجر  قولهم )س    ك  البرتج( ذلك تن  الابلّلّارتق كانلّلّت ملّلّن ال حلّلّار، ستصلّلّدر 

                                                                         صوتا ، سال ار ب  ملاسل سح فيات، فالابرتق أداة الوضون، سما أجمل توقيتهم بعد 

                                                                        ملي  الشمس بساع  اس ساعتفي، فهم تقولون بعد ما) أت ست  المختاضق(  سالمختاضق 

                                                                       ه  المسج  الت  تركت بيت زسجها غاضب  م ق الى بيت أبيهلّلّا، لكلّلّن ، لم تلّلّ ت أحلّلّد  

                                                                     لإرضائها، فقد حل  سقت ال وم، فه  تائس  من مج ن أحد. سأجملها توقيلّلّت مواسلّلّم 

                           لكبرا، فللرتلّلّاح سهلّلّ  تهلّلّ   سثلّلّ   الحرث ساللرر سالج  ، سالتمر هو الع م  ا

د سالوفان سالهجلّلّر صلّي                                                    اسمان ، سللشمس سالبرد سالربيع سالخرتف اسمان، سللمطر سال

.. اسلّلّمان كلهلّلّا تجلّلّر  بحسلّلّ  ملّلّا تلرسلّلّون سيج لّلّون ستفرحلّلّون .سالح  ساللض 

 سيحمنون.

                                                                  ليس ه اك حر  س برد  كبرد سحر  الس وات تلك، فقد يهلك بلّلّالبرد ملّلّن كلّلّان جملّلّر 

                                                                    موقده من الكرب، تن  الكرب، مثل صحب  العرب ع دهم ، لا تدسم  لّلّوت  ، فهلّلّو 

                                                                        يخمد   موقده بعد ساع  من إتقاده، لا أكثر، لكن  من كان جمر موقده جذسل ق طلّلّار 

                                                                    سفحل سأغصان توت فهو أسفرهم حظا  سأ ولهم لي  ، سمن كان خلّلّص  بيتلّلّق بلّلّ ربع 

ن  حطبق علّلّن المطلّلّر فقلّلّد ضلّلّمن الخبلّلّم سكلّلّوب    ق ، سمن حص 
                                               هطر )إ ارات( فقد أم 
                    

عمللّلّق   سلّلّلّر                                                       الحلي  سالبيض   صباحق، سمن أحرقت الشمس سجهلّلّق نلّلّائما  فقلّلّد خ

سجال، سمن لم تللق باب بيت أبقاره سقن دجاجق سنام ع ها ف  تلق  بال ئملّلّ  علّلّ  

عن سدة هاختق المان فقد تبس ما زرل سذبلّلّل   سلّر                               ذئ  دخلق، سمن سبقق  الجمر  سانح

( فقلت  للّلّق  اة السل                                                                       ما غرر سهكذا. ذات توم سمعت  أحدهم تسم  المسحاة )عص 

 :كيف؟ فقال: ه  الت  تمسين البطن.
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 عن أبي وأخي وأبي حاتم السجستاني

 

انا، سال لّلّار   خيبلّلّ  الاملّلّل، فال خلّلّل سلّلّلّرف رخر تمضي سالطبيع  أكثر خصلّي

ت قص من حولهم، سالمان نمر سبملين كثير، سالف حون ذهبوا، خلعوا عن أجسلّلّادهم 

                                 ساتل سالق مص الملون ، سسلّلّك وا الملّلّدن سلّرة، سارتدسا الصلّيرثياب المان سالحقول الق

ا، فه  الجمن المشلّلّوه   ضلّرالقرتب ، حيث تتقابل ستتعامد البيوت، سلم تعد القرا خ

                                                                        المدت   اليوم، سلم تعد أحد  تتحدث بلل  المواسم، أس كلّلّمال سانتصلّلّاف الاهللّلّ ، سفقلّلّد 

                                                                حدتثهم استعارات الحرث ساللرر سالج  ، هكذا سمثلّلّل فجيعلّلّ  ملّلّر ت السلّلّ وات 

                                                               السبعون بي،   مكان ظل تتمحمح هيئا  فشيئا  حتن فقد كونق أ   شين.

 1444                                                              أكت   هذه قبل ظهر اليوم الثاني من ههر ذ  الحج ، من العلّلّام الهجلّلّر   

                                                                     سقد اصطبلت أرض البمبرة، القرتب  من البيت بالاصفر اللّلّذهب ، فثمرهلّلّا تسلّلّاقط  

                        فخ موا ال م الثاني  مع  -                                                     ج ي ا  م ذ أسبول، سهو إتذان بصفرة البشير، أسل )الخ  ل( 

س  أسل ب   -من لطفكم                                   ان  ال خل. لا اعرف كيف دخللّلّت ال خللّلّ  شلّر                     سالاصفر الح  

ست  الب ة، سكيف أصبحت خير نخيلهلّلّا، سأسل تجارتهلّلّا الى أمرتكلّلّا سأسربلّلّا صلّر            الح  

                                                                         سرسيا، لك    أرتد أن أذه  بعي   الى الاتام تلك، سأحمل ع  ها ثقل العذس ، سهلّلّ  

، كامل  البهلّلّان،  سأرا تقلبهلّلّا   الاللّلّوان،                                                                          تلطس بالف ن، سه  تهبط بطيئ   الارض 

                                                                       الم س الذهب   الذ  كان زبرجدا ، سأ  ع م  رسح  ما خرفت تدا  ملّلّن الاحملّلّر اللّلّذ  

م  غابر سمح  ر    ماتمال.صلّي                      كان تاقوتا ، ف راني بفي 
                         ففي، م ط ع 
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                                                                       تقول صاح   لي ب ن  الطرتق الى بيت ا بعيدة ، سه  بم عرع  سع قوف  حتلّلّن تصلّلّل، 

                                                                     لك نق تدسر حول نفسق، سأنق يخط   البيت كللّلّما جاننلّلّا زائلّلّرا ، فلّلّذه  ملّلّذه  أهلّلّل 

                                                                                المدت  ، مستعي ا  بخرائط هاتفق، سمسحهدا ، ذلك تن  ال خل لم تعد  قلت  لق: لو جئت ا 

                                                       تهتدتت، تن   س صف  الطرتق للّلّك مسلّلّتدلا   بعلّلّدد الانهلّلّار سالجسلّلّور   شلّرقبل ع

سأخصاص السعف، سمسميات ال خل سأصحاب البساتفي، سلّلّ قول للّلّك ملّلّث : إن 

                                                                      جئت   المد  بعد مليرب الشمس بساع  فخذ السفرجل، عن تمي ك هادتا ، سإن كان 

                                                                       مجيئوك صباح الاحد سالاث في فسيصحبك ال هر الي ا دسن الطرتق، سوران من غ ر ب  

                                                                    سجرتد سحلفان غير م تظمفي بجذل، سلم يخرزا بحبل ق     بعلّلّد تقودانلّلّك تلّلّا أخلّلّ ، 

                                                                    سإذا استعجلت جاد ة التوت، تعلوها قمرتلّلّ  الع لّلّ ، فهلّلّ   خلّلّير، سلّلّتجدنا ه لّلّاك، 

بور  سالللّلّبن ، مخلّلّيض  مك  الصلّلّ                                                                          نائمفي، فقد هد نا صعود ال خل الطوال، أخلّلّذنا السلّلّ 

                                                         ة باكرتن.  الفرس ند  وتل سمعلق  بالسقف، سالم جل معقلّلّوف مثلّلّل سلّرالفجر الى الا

               ين بك أن  ه ا.صلّيه ل بطيخ ، ت

                   أس تشلّلّين  ملّلّان  الملّلّد ،   سلّلّلّر                 ف أتضا ، حيلّلّث ت حصلّي  ليالي الشتان، سبعض ليالي ال

                             ب  م ق سنخل  لّلّا سزرع  لّلّا، لحجلّلّمه شلّر                                            تضطرنا الحاج  الى إقام  سد  ع  ال  هر، الذ  ن

، سبلّلّالطفي                                                                             مرة ، سإحداث فتق بق سدخولق ثاني  ، ف حن نفتين  سنسلّلّد ، نحتجلّلّم  سنطللّلّق 

                                                                               سد نا كل  ليل ، من الليالي تلك، توم كانت الانهار  مادة الر   سالسق  سقوام  العيش. 

رز،  و ر الجلّلّ   سخلّلّ 
               ك ت  سأبي سأخ  نحفظ سعن ظهر قل  مواعيد  ليان الملّلّد ، سبلّلّطن 
                                                       

                                            ف تقاسم ال هارات سالليالي، محتج متن سمطل قفي.

هلّ( عن محمد بن اسماعيل   833  -  751  كتابق)غات  ال هات ( ت قل ابن الجمر )

كلّلّان صلّلّاح )كتاب ال خللّلّ (أبو حلّلّاتم السجسلّلّتاني سأبلّلّواه قلّلّد "الخطاف انق قال:  

، سأبو حاتم تقلّلّوم  ، سأم ق تقيم الثل ث                                                                                      جعلوا الليل بي هم أث ثا، فكان أبوه تقيم الثل ث 

                                                                               الثل ث  الاخير، فلما مات أبوه  جعل الليل بي ق سأم ق نصففي، سلما ماتت  أم ق  جعلّلّل أبلّلّو 

                       حاتم تقوم الليل كل ق.



 

124  ░░░░ 
 

 

 . المدينة وهي تتوارى.محلة السيمر

 

                                                             عرب  بدسلابفي حدتدتفي ملّلّؤ رتن بالر بلّلّل، اللّلّذ  تلّلّؤتي بلّلّق ملّلّن فضلّلّل  عربلّلّات 

                                                                  سدبابات الجيش الانجليم  بالشعيب ، يجر ها حصان ساحد لا غلّلّير  كلّلّان الف حلّلّون 

تهلّلّم   سلّلّوقها، صلّر  الى البصلّيتقطعون الطرتق من ابي الخ                                  ة القدتم ، تبيعون غ  

تتبضعون الشا  سالرز سالتب ، أس تحلو بعفي أحدهم امرأة خرجت للتو من بيتها، أس 

                                                                         تاخذ ال دانات  الصادق  بعضهم  ابخر  الى المساجد. كانت السيمر، المحل  الصلّلّليرة 

  سمحل  الفرسي صلّرتع  بن نهلّرالمحصورة بفي ال هر المتفرل من نهر العشار غربا الى 

                                                                قا، سمن نهر العشار همالا الى محل  محمد جلّلّواد ج وبلّلّا، مقصلّلّد  هلّلّؤلان الاتبلّلّال، هلّر

                                                                        سجامع   لمجمل الفر  الاس مي ، المتصالح    العلن، سالت  لا تتسح  فيها فقهاؤهلّلّا 

                                                                ع  خ فاتهم، لكلّلّن ،    م لّلّازل الاهللّلّ ، سالجملّلّع سالإفلّلّراد   الصلّلّ ة، سال كلّلّاح 

سمقادتر المكوات سغير ذلك م ذ عقود  وتل  حتن ليل  خلّلّرسع السلّلّيد أملّلّير محملّلّد 

 .1971القمست   من مسجده الى الكوتت س   

ة القدتملّلّ . صلّلّلّرربما كانت السيمر رخر تمظهرات الحياة الاجتماعي  سالدت ي    الب

                                                                        ك ت  قد ههدت  بعضها، فف  المحل  الصليرة يجتمع ب تباعهم ث ث   من كبلّلّار فقهلّلّان 

                                                                        الشيع ) الا  صولي ، سالشلّلّيخي ، سالبحرانيلّلّ ( كلّلّل  للّلّق مراجعلّلّق س رتقتلّلّق   التعبلّلّد 

سالولان، ستقابلها أكثر من مسجد سخطيلّلّ  تهلّلّل السلّلّ  ، ملّلّن الشلّلّافعي  سالمالكيلّلّ  

ة، سلا ك يسلّلّ  صلّلّلّرتان اترثلّلّوذكس   البسلّرسالح ابل ، سما ك يس  مرتم العذران لل

اترمن سلا ك يس  مار توملّلّا للكللّلّدان ببعيلّلّدة ع هلّلّا، سكلّلّذلك كلّلّان ك لّلّيس اليهلّلّود 
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                                                                       ة القدتم ، سهكذا كانت تكي  الولي الصو  عم  الدتن، سالتكي  الردت ي ، سقد صلّربالب

                                                                      أقول ه اك مكان مجهول للبهائي  اتضا ، سربلّلّما تهلّلّدمت اب يلّلّ  سملّلّات ع هلّلّا فقهاؤهلّلّا 

سعلماؤها تكثر من مذه  س ائف  س رتق  سحمب سياسي، سما مقبرة محمد الجلّلّواد 

                                                               ببعيدة ع ها، هل أقول ب ن  المساجد كانت تتداخل مع بيوت المومسات؟

حتن أساخر العهد العثماني سدخول الانجليم كان سو  كاظم رغا أكلّلّبر الاسلّلّوا  

  محل  السيمر، سو  تبال فيق البضائع القادم  للمدت   من بقال الارض رنذاك،  بلّلّما 

  ذلك القادم  من افرتقيا، فقد نشطت تجارة العاع سالاخشاب، لذا كانلّلّت الحاجلّلّ  

قائم  لف د  تسك ق التجلّلّار، اللّلّذتن تضلّلّطرهم بضلّلّاعتهم الى المبيلّلّت، سم هلّلّا كلّلّانوا 

تتسللون الى المقاه  سالمطاعم سالسي مات سالمسارح، فالمدت   عرفت المباني تللّلّك م لّلّذ 

مقهلّلّن،   100ة( عن أكثلّلّر ملّلّن  صلّرالقدم. تتحدث رج  بركات   كتابق )بلدت  الب

                                                              تن مح   لبيع الشا ، ستسم  بعضها، فف  محل  الكلّلّواز تقلّلّع مقهلّلّن ريحلّلّان، شلّرسع

الملين، سمقهن البخارت    سو  كاظم رغا، سأخرا ع  نهر العشلّلّار،   سلّرسمقهن ج

سه اك مقهن  -ت صق السيمر-غربان، سمقهن الحماميل   محل  السيف سلّرقرب ج

 القبل  سالعرص  سالعبايج  سكلها   محل  السيمر.

ليست المقاه  حس  ه  الت  تجاسر مساجد مجموع  الفقهان   المحل  هلّلّذه إنلّلّما 

                                                                      دسر السي ما سالمسارح سالحانات اتضا . سقد أجتهد بعض  أصحاب المقلّلّاهن ف نشلّلّ سا 

ح سلّر                                                             حا ، تستمتع الحضور فيق بمجالس  اللواني. فه اك مقهن سلمان صبر، سمسلّرم

                                                                          ف د  فوز، سلا تبعد أستيل سملهن الخورة عن محل  السيمر كثيرا ،   الاستيل هلّلّذا 

تون خمرتهم، ستستمتعون باغلّلّاني المطربلّلّات سالف انلّلّات مثلّلّل الف انلّلّ  صلّرب البشلّرت

رحلو، سالمل ي   يرة سغيرهن.. سبالقرب من مقهن اسلكر تقلّلّع مستشلّلّفن اللربلّلّان، 
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تاه، هذه المدت   كانت تؤس  اللربان م ذ مئات الس في إذن، لذا، كانت المل يلّلّ  رحللّلّو 

 تعقد سهرات رقص سخمر سمجون لهم قبل موتهم.

حضور المقاه  سالمسارح سالم ه  ع   بق   كبلّلّار ملّلّوظف  الحكوملّلّ    صلّرلم تقت

فقد دخلهلّلّا الضلّلّابط   الجلّلّيش، سالتلّلّاجر اللرتلّلّ ، سالمسلّلّافر المتلّلّ ني سغلّلّيرهم.   

لقد أنفق ع  الراقصلّلّات الللّلّواتي كلّلّن   "                           تها مرق ع  اله دت  جان فيها  شلّراحصائي  ن

ل  حسلّلّ  نشلّرة   ست  الاههر الماضي  عصلّرالب   صلّلّلّي                               ة رلاف ليرة عثماني ، مفصلّلّ 

                           فت ع  هكل نقد أس هداتا ح   صلّركل راقص  سالافراد العاملفي معها، المبال  هذه  

                                          لم تشلّلّتك فقيلّلّق فيهلّلّا، سلم تتلّلّذمر خطيلّلّ ، سلم ت طلّلّرد   "سبات كحوليلّلّ شلّرسذه  سم

 مخمور.
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